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مقدمة

لا تقرأني كثيراً  ..  فسيصيبك حديثي حتماً بالإختناق .. 

ولا تعبرني حافياً  ..  فأنا مليء بشظايا الهلاك .. 

وإن صاحبتني  ..  فاعلم أنى رفيق سوء .. 

وإن عاتبتني  ..  فما كان لي عليك سلطان .. 

ولا تنساني  ..  فأنا جُرحك الغائرُ الدميمْ .. 

ولا تضُمدني  ..  فسوف أنزف إلى الأبد .. 

وسكوني لا يعني أني قد نسيتك .. 

فالأرض ساكنة والحمم في باطنها تثور .. 

وستصيبك ناري مهما كانت تقوتك .. 

وسأزيدك قوة مهما كانت عظمتك .. 

وستلُعن الي أبد الآبدين .. 

إن أكملت قراءتي .. 
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عندما تنتحر الظلال .. 
لقد تغيرت الأرض ..  

صار الطعام مُحلى بالدماء  ..  والهواء يحمل موتٌ وشقاء  ..  والسماء 

عقــرت عــن النجــوم  ..  والنــور تلَحــف بالظــام  ..  والعلــم تثقــف بالجهل..  

ــادق  ــر ص ــم  ..  والفق ــق الظالـ ــى راف ــل  ..  والغِن ــدَ بالكس ــل تبَلّ والعم

الـــمظلوم  ..  واغتصــب العُهــر الطهُــر  ..  وأكل الجشــع القناعــة..  وأصبــح 

العُــرف الإباحــة  ..  وصــار الجنــون لغــة العقــل والحــوار  ..  والضــال بــا 

حــدود ..  

ثم يأتي ذلك الهدوء  ..  هدوء لا تحجبه أسوار  ..  ولا تمنعه الجبال ..  

يتخطى ويخترق الحصون  ..  ويعلو فوق سماء الأرض ..  

هدوء ما قبل العاصفة  ..  ! 

هدوء ينذر بـمعركة .. 

أكبر معركة منذ فجر التاريخ .. 

معركة الشياطين مع البشر .. 

ومن خلف الظلال سنعمل ..  

نعم  ..  سنعمل ..  
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 إن أردت أن تعرفني .. 
 فأصغ لما لا أقول ..  
فإن من بين السطور

 ما هو أبلغ وأفصح .. ! 
 

o b e i k a n . c o m



8
عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

o b e i k a n . c o m



9
عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

الرهان .. 

ــرك  ــط في عم ــدة فق ــرة واح ــا إلا م ــى به ــن تحظ ــي ل ــة الت ــا الفرص إنه

البائــس..  لحظــة أراهــن فيهــا أنــا عــى كل شيء ..  

رهان قد أخسر فيه كل شيء ..  

جهدي وإخلاصي في العمل.. منذ بداية الزمن ..  

أراهــن بــكل مــا أملــك  .. وأكومّــه أمامــك عــى الطاولــة  ..في نقطــة حيــاة 

لا يــد لي فيهــا  .. 

أراهن منحك ضياء الـمعرفة  ..  فيظلم عقلك وتجهل  .. 

أدلك على دروب الخير ..  فتضعف نفسك وتضل   .. 

أعظك بكل إخلاص ..  فتنسى أنت بمنتهى التفاني ! .. 

أراهن بكل ما عندي على جهلك وضعفك ونسيانك ..  

ومن باب التغيير ..  ولمتعة الوسوسة من ذاتي الجميل ..  

 سأرافق روحك حتى الرمق الأخير ..  فلا تتهمني يوماً بالتقصير .. 

ــواء والإذلال ..   ــن الإغ ــن أعــاق الظــام ..  وغياهــب الضــال ..  وبراث وم

ــح كالهســيس ..   ــس ..  بهمــس وفحي ســينصحك إبلي

سيغدق عليك بعلمِه النفيس  ..  علم لم يشوبه أي تدليس ..  !

دعني فقط أراهنك أنّ سأربح الرهان قبل أن نبدأ ..  
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وأن كل ما عليك فقط  .. هو أن تقرأ ..  

ولأنها لحظة مصيرية  ..  فقد ارتفعت فيها إيمانياتي الشيطانية ..  

وشعرت فجأة بالـمسؤولية  .. 

مسؤوليتك مني  ..  !

ــم  ــاءتي .. ث ــود وعب ــابي الأس ــت جلب ــي .. وارتدي ــت لحيت ــد أطلق ــذا فق ل

ــم  ــي .. ث ــك وذريت ــات جمرهــا ســأحصي ذنوب ــبحتي  .. وبحب أمســكت سُ

ــي  ــر وهن ــري فأظُه ــي ظه ــي  ..  وأحن ــع عمامت ــاي وأض ــى عص ــئ ع أتك

ــيبتي ..   وش

وذلك فقط .. لتشعر أنت بهيبتي  ..  !!

أطلق عليه خواطر الشيطان  .. مذكرات إبليس ..  

أو حتى وصايا القديس ..  

فقط تأكد أني سأصدقك القول  .. سأصدقك بكل ضلال  ..  ! 

وســأعرفّك بأبشــع صفــات الجــال  ..  وســأسرك بالخطايــا وأصفــدك بوهــم 

وأغــال  .. فاكــدح اكــدح  .. فــا الحيــاة الدنيــا إلا زيــف وزوال  .. إلى أن 

نلتقــي ســوياً في الــدرك الأســفل وبئــس القــرار .. 

ولأني أدرك مكانتك  .. وأعلم أهمية وجودك وحتميتك ..  

فسأروى لك القصة كما لم يرويها لك أحد من قبل .. 

وسأتحدث إليك بصفتي الشيخ .. 

                                                            الشيخ إبليس .. 
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لقد تعلم بني آدم 

أفضل درس على يدي .. 

تعلموا أن يحبوا فقط ما يحرقهم ..!
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تعريفك بنفسي .. !

أنا .. 

ليس هناك من هو مثلي أنا ..  

أنا لهيب كوكب دُريّ  ..  نار شهوة الإنسّي ..  

يشرق الكون على أذنابي الدنيئة  .. فتنير السماء على ظلام الخطيئة..   

أنــا طريقــك الوحيــد لأهــوال الجحيــم  .. ومصــرك الـــمؤكد لعــذاب أليــم..  

ــك وطلحــك  هاجــي هــو حلمــك وداؤك الجســيم  .. ووســواسي هــو نبتُ

الســقيم ..  

غرســت شــجرة الـــمعصية منــذ أبــد الآبديــن  .. أروي جذورهــا مــن باطــن 

ــك  ــك وعمل ــن رجس ــا م ــقي فروعه ــم  .. أس ــب الجحي ــن قل ــم وم الحم

ــم ..  الرجي

أنا الخالد إلى يوم البعث الأخير ..  يوم نسمع جميعاً الصفير ..   

من نافخ البوق إسرافيل  ..  

إنه أنا عزازيل .. وإبليس ..  ومفستوفيليس ..  ولوسيفر ..  وبعلزبول ..  

أنا الشيــــــــــــــــــــــــــــطان ..  !
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أنا من يعرف ما في نفسك دون أن تتكلم ..  

وأسكن في روحك دون أن تعلم ..  وأراقبك وأنت تتألم ..  

أشعر بك كالأب الحنون ..  وأنصحك كي لا تظن بي الظنون ..  

وأعظك فتصغي وتطيع كالـمفتون .. 

أنا أنت ..  وأنت أنا ..  

مزيج واحد ..  لا غناء عنك ..  ولا غناء عني ..  

وبوجودنــا خلقــت الـــمعركة الخالــدة بــن الخــر والــر ..  بــن الإنســان 

والشــيطان ..  بــن النقــاء والتلــوث ..  بــن الطهــر والخبــث ..  بــن الحــق 

والباطــل .. 

إنه أنا ..  

شيطانك العَفِيّ .. أمير الشرور ..  

ولولا شري ما كان لك أن تحاسب ..  

فأنا الأوساخ التي أظهرت نظافة ثوبك ..  

والحبر الأسود على صفحتك البيضاء ..   

أنا الـمغزى والـمعنى والـمفهوم ..  

أنا القبطان الوحيد لسفينة ذنوبك .. 

أنا من لوث القلوب ..  ورسخ العيوب ..  وزاد الكروب .. 

ولولا خطأي ما كان لك أن تجلس منعماً وأن تقرأ كلماتي الآن بين 
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يديك ..  ! 

فنفسك الأمارة بالسوء كانت ستهلكك لا محالة ..  

أنا السبب في إعطائك الفرصة ..  بأن تكافأ بجنة وتعاقب بنار .. 

أنا من يستحق التقدير ..  أنا من يجب أن تعترف له بالجميل .. 

ولكنك سلبت مني الكثير ..  

سلبت الرعاية والاهتمام والحب الوفير ..  

ــع  ــك أن تجتم ــفل ..  كأمل ــدرك الأس ــوياً في ال ــع س ــي في أن نجتم ــذا أم ل

ــك ..  وأســعد  ــة ..  فأفــرح بخطيئتــك كفرحــك بتوبت مــع أحبائــك في الجن

ــت بنجاحــك ..  بفشــلك كــا تســعد أن

تراكمــت معلومــاتي منــذ بــدأ الخليقــة ..  فتخطــت الجبــال حجــاً ..  

ــال  ــاً ..   وناهــزت الخي ــواً ..   وتجــاوزت البحــار عمق وتعــدت الســاء عُل

ــاً ..    ــموس ظلام ــفت الش ــل إدراكاً ..  وكس ــت العق ــة ..  وفاق خصب

فحجبت النور والـمعرفة ..  ونشرت الظلام والجهل .. 

ــي  ــك رماح ــق علي ــى أطل ــن ومت ــرف أي ــك ..  أع ــة ضعف ــاص لحظ ــا قن أن

ــواسي ..  ــموم وس ــمغموسة بس ــهامي ..  الـ وس

ــأروي  ــد إشــباعه دون أن انتقــدك أو أحاســبك كغــري ..  ف ــم بمــا تري أهت

ــك ..   ــن عودت ــور ..  فأضم ــارك بالفج ــئ ن ــرور ..  وأطف ــاء ال ــهوتك بم ش

ــك ! ..   ــتمتع بصحبت واس
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حماستي تستعر بيأسك الـمعهود ..  

وثقتي في فشلك كانت ومازالت بلا حدود .. 

أفــكاري طازجــة ..  كأطيــب طعــام الأرض ..  متأجــج ومتجــدد دائمــاً ..  كي 

لا تشــبع منــي ..  أو أمــل أنــا منــك ..  وبذلــك تــدوم صداقتنــا إلى أن يأكلــك 

دود الأرض ..  

ــق  ــكل كالزئب ــواء ..  وأراوغ وأتش ــر في اله ــر الح ــك كالط ــبح في عروق أس

والـــاء ..  فلســت مقيــد بشــتات أفــكارك ..  فأنــا مخــر في انتقامــي منــك ..  

تمامــاً كــا أنــت مخــر في طاعتــي ..  واضــح في ثــأري ..  ولا أحجــل مثلــك 

بــن طاعــة ومعصيــة ..  !

أســتمد طاقتــي مــن أهوائــك ..  فــا أكّلُ أو أمّــلُ مــن إغوائــك ..  وأســتمتع 

كثــراً بســفك دمــك .. باســتخدام نفــس ســاحك .. 

باستخدامك ..  !

ــورني  ــم ..  فتتص ــعبي العقي ــموروث الش ــك الـ ــك ذل ــت في عقل ــل أن تحْمِ

ــعوب  ــب ش ــد أغل ــاء عن ــورة البله ــك الص ــي بتل ــم ..  وتتخيلن ــح دمي قبي

ــوق  ــور ف ــرون الث ــل ق ــه ..  أحم ــد الوج ــد ..  أجع ــر الجل الأرض ..  أحم

رأسي ..  وأنيــابي طويلــة كالوحــوش ..  وعينتــاي ناريــة ولامعــة كالقطــط ..  

ولســاني مشــقوق كالثعابــن ..  وأصابعــي نحيفــة طويلــة تنتهــي بمخالــب 

ــراء ..  ــة حم ــي بشــوكة ثلاثي ــض عــى عصــا تنته ســوداء ..  تقب

دعني أصحح لك خطأك .. 
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وأثبت  سذاجتك .. 

أنا لست كذلك .. 

فأنــا أوســم منــك خلقــة ..  وأعــى منــك مرتبــة ..  والفــرق بينــي وبينــك 

ــل  ــخاً قب ــاضراً راس ــودي كان ح ــة ..  فوج ــن أي بعوض ــك وب ــرق بين كالف

ــك ..   ــي قبل ــد خلقن ــك ق ــن خلق ــك أن م ــى ذل ــي ع ــودك ..   ودلي وج

فلــم أشــعر يومــاً بعــدم الـــمساواة بينــي وبــن أحــد غــرك ..  بــل كنــت 

ذو منزلــة عاليــة ..  وقــد اصطفــى بى الأمــر إلى أن أصبحــت ســلطاناً عــى 

ــة ..   ــزاّن الجن ــت إلى أن أصبحــت مــن خُ ــا والأرض ..  وارتقي الســاء الدني

أجلــس بــن الـــملائكة كأحــد منهــم ..  

بل تميزت أنا عنهم .. 

فهم مقهورون على طاعة الخالق ..  وأنا ملكت إرادة الاختيار ..  

فلــم أشــعر يومــاً بالغــرة أو الانكســار ..  وحتــى وإن شــعرت ..  أو قيُمــت 

عنــد بعضهــم ســفيهاً ..  فلــم أتكلــم أو أتذمــر ..  

إلى أن جئــت أنــت لتأخــذ منّــي كل شيء ..  الأفضليــة والـــمكانة والرعايــة 

والاهتــام ..  

أخذت كل شيء ..  

حتى أنك قد خُلقت مثلي ..  !

تملك الإرادة على الطاعة والـمعصية ..  وتملك حرية الاختيار ..  

فتكون من الكفار ..  أو )لا قدّر الله( من الأخيار ..  ! 
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

ولكنك للمفارقة قد خلقت من صلصال كالفخار ..  

هل تتخيل .. ؟! صلصال كالفخار ..  !

وأنا خلقت من مارجٍ من نار ..  من مزيج لهيبها الخالص الصافي .. 

أنت طين حر ..  ! وماء وتراب ..  !! وأنا نار على نار .. ؟

فأيهما أقيم وأسمى في نظرك .. ؟ 

حتــى وإن نفــخ فيــك مــن روحــه ..  وأعــزك بقدرتــه ..  وأحاطــك باهتمامــه 

ــدي أقــل شــأناً ..  وأخــور جســداً  ..  وأدنى  ــه ..  فأنــت مازلــت عن ورعايت

ذكاءً ..  وأنقــص معرفــةً ..  وأوهــن بصــرةً ..  وأضعــف إرادةً ..   وأبخــس 

ثمنــاً .. 

 وحتى الآن لا أعرف لماذا فضلك عني ..  

وأنا خير منك في كل شيء! .. 

****
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

هل تعلم ماذا سيصيب الأرض 
إن انتحرت أنا الآن .. ؟

لا شيء البتة ..  !

فتروس الشر والظلم والقبح 

لا تحتاج الى إبليس الآن لتدور وتعمل .. 

فلديها ما يكفي من البشر! .. 
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

ســأثبت لــك بعــد قليــل  ..  وســأؤكد لــك أنّ عــى حــق  ..  وأن قليــاً منكــم 

فقــط ســيؤمنون ..  ولكــن قبــل أن نكمل حديثنا الـــمجنون .. 

أرى في عينك بعض التساؤلات العجيبة التي تحتاج منا إلى وقفة .. 

إنها بالفعل أسئلة غريبة .. 

هل سَتأَمَن منّي إن عرفت أين يقع عرشي .. ؟ 

ــات .. ؟ أم في أعــاق الأرض  ــوق ســطح البحــار تحيطــه الأفاعــي والحي أف

ــب .. ؟  ــن الأطــال والخرائ ــب الحمــم .. ؟ أم ب وقل

هل كنت آكل العظام والروث قبل هبوطي من الجنة .. ؟

هل سيشفى فضولك أن تعرف كيف أتكاثر .. ؟

هــل الشــيطان يلــد أم يبيــض .. ؟ أم أن هنــاك طريقــة أخــرى لا تعلــم أنــت 

عنهــا شــيئاً ؟ أســئلة غريبــة ..  أليــس كذلــك؟ 

هل دارت في ذهنك من قبل؟ وهل تمتلك الإجابة؟

قبل أن تجيب ..  دعني أسألك أولاً .. 

هل ستدخل الجنة إن علمت .. ؟! أو ستعاقب بالنار إن جهلت .. ؟!

إن كانت إجابتك هي لا ..  فتوقف عن سؤالي ..  

ــت  ــع ..  وأصبح ــت الجمي ــخصية ..  وإلا ترك ــئلة ش ــي بأس ــر غضب ولا تث

ــد ..   ــك إلى الأب قرين

وصدقني ..  فأنت لا تتمنى أن أكون أنا قرينك ..  

لذا فلك مني نصيحة وتحذير .. 
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

نصيحتــي أن تمتــص منّــي نــور الـــمعرفة الســوداء فقــط عــى قــدر 

حاجتــك..  حتــى تولــد بســام مــن جــوف التســاؤل ورحــم الفضــول ..  إلى 

دنيــا الظــام.. وعالـــم الضــال بأقبيتــه الـــمعتمة ..  والــذي أنتظــرك فيــه 

ــرُي! ..  ــك ال ــل إبليس ــناني حب ــع بأس ــر ..  لأقط ــن الجم ــر م ــى أح ع

ــمسعور ..   ــاب الـ ــفتاك بلع ــدق ش ــوف تتش ــع ..  فس ــر وتطي وإن لم تص

وســتذوب روحــك كصلــب مصهــور ..  و بالظــام ســتحترق عينــاك لا 

بالنــور!.. 

وفي النهاية لن تنل إلا ما يناله الظمآن من البحور .. 

مزيد من العطش .. 

هل اتفقنا .. ؟

كما توقعت ..  إذن فلنكمل حديثنا الشيق! .. 

أراك مــن حيــث لا تــراني ..  أســمعك ولا تســمعني ..  أرافقــك ولا تمنعنــي..  

تشــعر بي وترتــاب في أمــري فــا تخدعنــي ..  

وهذا هو سر ضعفك وقوتي ..  

فما أبدعني! ..  

أنــا الخرافــة التــي أقنعــت الجميــع ..  والحقيقــة التــي قتُلــت نبشــاً 

وتقطيــع ..  أنــا الجــدل الــذي احتــل كل شــواطئ الحــوار ..  الجــدل الــذي 

ــار ..   ــك في الن ــيلقي ب س

أنا أسوء ما حدث معك وأحلاه ..  أنا شهوة الفجور وإثم الحياة ..  
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

أنا أحط وأعلى ما تتمناه ..  

أنــا الغــرور والكــر والـــال والجــاه ..  أنــا وهــم الدنيــا وسراب الحيــاة ..  

أنــا الشــمس التــي إن نظــرت إليهــا تحــرق عينــاك ..  انــا الخيــال الــذي إن 

أنكرتــه ضاعــت دنيــاك ..  

أنا الأسطورة الـمتداعية ..  والحقيقة الطاغية ..  

أنا من قيل عنه كل شيء ..  ولم تلمس أنت منه أي شيء ..  

لذا ..  دعني أرتق لك سرابيل الشك والخفاء ..  

وأزيح من بيننا ستائر الـمكر والدهاء ..  

ولتكمل الحديث ..  مع صديقك الـمتواضع إبليس ..  

أمير الأمراء ..  !

****
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

أنت الظالم الذي لا يعترف بذنبه .. 

والمظلوم الذي لا يعترف بشره .. 
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

تعريفك بنفسك! .. 

لكي تفهم وتتعلم ..  يجب أن تعرف الأسباب ..  

أسباب فشلك ..  وعهرك ..  ونفاقك ..  وأنانيتك ..  وسقمك ..  

ثم عليك بالجواب ..  لتدرك أين أنا الآن .. 

وأين أنتم! .. 

فكيف يكون التقدم ..  وأنتم بهذا الفساد .. ؟

كيف توُقد النار وحطب الكرامة من رماد .. ؟

كيف تعرفون الحرية ..  وقد صار الـمعنى خرافة .. ؟

كيف يكون النصر ..  وقد أصبح الاحتلال ثقافة .. ؟

كيف يكون النجاح .. وأنتم تستوردون الفشل وتصدرون الكسل .. ؟

كيف تكون العزة ..  ومنكم من خان بلده بسوء العمل .. ؟

كيف تنامون ..  وأوطانكم يغتصبها أتباعي وجنودي أمام أعينكم .. ؟

كيف يكون الغنى ..  ولهفة الدنيا في أعينكم .. ؟  

كيــف يكــون الهــدى ..  وقــد صُــك الســمع والبــر بطلاســم الشــهوة .. ؟ 

كيــف تأكلــون ببــذخ ..  ومــن أنفســكم مــن مــات جوعــاً ولوعــة .. ؟ 

كيف تروون عطشكم ..  وأنهاركم ملح أجاج ..  ؟
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

كيف لا تدمي أقدامكم ..  وأحلامكم من كسر الزجاج .. ؟

كيف تتنفسون ..  ويد الرحيل تخنقكم .. ؟ 

كيف تسمعون ..  وهدير الـموت يصاخبكم .. ؟ 

كيف تتفاخرون ..  والذل يلاحقكم .. ؟

كيف تمرحون ..  ومنكم من مات حسرة على وطنه .. ؟

كيف تضحكون ..  ومعكم من شاهد قتل ولده .. ؟

كيف ترضون ..  وقد كانت الشهامة هي العنوان .. ؟

كيف تهنئون ..  وتعاسة أمتكم على كل لسان .. ؟

كيف تبصرون ..  وكل ما تشاهده أعينكم قد احتكره الشيطان .. ؟ 

كيف تفرقون ..  وكل ما تسمعه آذنكم هو الكذب والتغرير .. ؟ 

كيف تحُقّرون ومنكم الحقير .. ؟ وتتكبرون ومنكم الذليل .. ؟

كيف تتغيرون ..  وقد سُلبت منكم إرادة التغيير .. ؟

كيف يكون العمل ..  وجاثوم الفشل فوق الصدور .. ؟

كيف يكون الأمل ..  ومرارة الواقع تشوي الوجوه .. ؟

كيف يكون التطور ..  وأنتم تحجلون تحت سقف التقليد .. ؟

كيف لا تخسرون ..  وقد سلمتم زمام الـمقاومة كالعبيد .. ؟

كيف يكون الطهر ..  وأرواحكم ملوثة بدماء الأبرياء .. ؟

كيف صرتم بهذا التخاذل ..  وقد كان منكم رجال أشداء .. ؟!
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

كيف لا يلتهمكم الخوف ..  وقد دُفنت شجاعتكم مع الرجال .. ؟

كيف لا تهلكون ..  وقد تعدت فواحشكم الجبال .. ؟

وكيف تدارون تشوهكم ..  وقد تدارسته الأجيال .. ؟

والسؤال الحقيقيى هو .. 

كيف نجوتم حتى الآن ..  ودمائكم بهذا البرود .. ؟!!

****
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

أنت الإنسان والتناسي والنسيان .. 

أنت الذي نسى ما فعل ..  ولا يعلم ما يفعل ..  ويجهل ما سيفعل .. 

أنت الطفل الذي يحتاج الخلود ليفهم ويتعلم .. 

أنت الذي يتأثر ولا يؤُثر ..  يتغير ولا يغُير ..  

أنت النبتة التي غرست جذورها في الهواء ..  ! 

والظمأ الذي لن يرويه الـماء ..  ولا أنهار الأرض ولو اجتمعت .. 

فخرك عار ..  وجنتك نار ..  

عيوبك أسرار ..  وأصلكُ مستعار ..  

صراعك الاستسلام ..  ونصرك الانهزام ..  

توبتك عصيان ..  وملاكك شيطان ..  

وباطنك شبع وجوع ..  مباح وممنوع ..  رغبة ورهبة ..  أنُس وغربة..  

انــت التضــاد الــذي احتــار فيــه جهابــذة الكــون ..  وفسرتــه أنــا لــك بــكل 

لــون ..  ولكنــك لم تفهــم أبــداً ..  

فأنت الأعمى الذي يعبر الجحيم على خيط الأمل ..  

الأصم الذي يستمع إلى ترانيم الوجود دون أدنى أمل ..  

والأبكــم الــذي مــأ صراخــه البرايــا ..  فســخر منــه الصمــت وهــزأ ..  

فالصمــت دائمــاً يعلــو عــى صراخــك النحيــف .. 

أنت الساكت عن الحق .. 

أنت الشيطان الأخرس ..  !!
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

ــهوة ..   ــر الش ــا أعاص ــوة ..  تنزعه ــا ولا ق ــول له ــي لا ح ــة الت ــت القش أن

ــكل  ــواء ب ــح في اله ــكوى ..  فتترن ــر أو ش ــراء دون تذم ــا الإغ ــف به ويعص

ــك كل شيء! ..  ــي ب ــأة ينته ــوة ..  وفج قس

فتبدأ بالسقوط ..  وتوقظك الصحوة ..  

ولكن بعد فوات الأوان! .. 

تتحصــن منّــي بفــؤاد غافــل ..  فــا تســمع إلا مــا تميــزه أذنــك ..  ولا تبــر 

إلا مــا يبــره بــرك ..  فتحاربنــي بســمع خــر إدراكــه ..  وببــر فقــد 

بصيرتــه ..  

فكيف تدركني .. ؟ وكيف تنتصر .. ؟ 
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

فقط أغمض عينيك .. 
وتخيل الأرض دون بشََر .. 

مــن  ينســجم  وهــو  الكــون  فرحــة  تخيــل 

  . دونــك.

تخيل بزوغ الشمس 
على أرض لا تقفون عليها .. 

ما أطهره من شروق ..  !
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

بعــد حيــاة كَرَّســتها للتقــوى والإحســان ..  بعــد جهــاد الســنين ضــد الشــهوة 

والشــيطان ..  يــأتي اليــوم الــذي تتــذوق فيــه لــذة الإيمــان .. 

فتظن أنك قد ألفت الاستقامة وثبّتَ الجَنَان ..  

فأذيقك لذة الـمعصية لتدرك معنى ومرارة الإدمان .. 

أنــت مــن بــاع نــور قلبــه ونزعــه مــن بــن الضلــوع  ..  واشــرى بــه بخســاً 

الضــال والوهــم والجــوع ..  أنــت النهــم الـــمنكب عــى الحيــاة ..  والجائع 

إلى الأبــد ..  فالزهــد لم يكــن أبــداً مــن صفاتــك ..  والقناعــة كلمــة لا 

يحملهــا قاموســك الهزيــل العليــل الركيــك .. 

ــي  ــالأولى ه ــر ..  ف ــرى فتفخ ــف بالي ــرضى ..  وتخط ــى ف ــي باليمن تعط

ــة ..  ــذرة اللئيم ــك الق ــي مخالب ــرى ه ــة ..  والأخ ــخية الكريم ــدك الس ي

يــا مؤجــج الحــروب ..  يــا أســر الذنــوب ..  يــا راســخ الفســاد ..  يــا نــاشر 

ــم  ــا عظي ــهوات ..  ي ــع الش ــا مطي ــات ..  ي ــرق الجماع ــا مف ــاد ..   ي الإلح

الإسراف ..  يــا عظيــم الإجحــاف ..  يــا خائــب الرجــاء ..  يــا داء الشــفاء ..  

يــا مانــع الفــاح ..  يــا مفســد الإصــاح ..  يــا فاســد الإيمــان ..  يــا مســوف 

الإحســان ..  يــا حبيــب الشــيطان ..   

يا من ليس لي عليه سلطان ..  !

أنت الـملل والتأفف ..  والضجر والتبرم .. 

أنــت التثاقــل والإهــال ..  والتقاعــس والاســتهتار ..  والتقصــر والتهــاون ..  

والتــواكل والتلكــؤ .. 
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أنت اليأس والقنوط ..  والضعف والفشل ..  

أنت البخل والشح ..  

ــد ..   ــد والكم ــال ..  والكي ــون والانفع ــاج ..  والجن ــب والاهتي ــت الغض ان

ــم ..  ــخط والنق والتس

وجوهكم ملساء ..  وتحركاتكم ثعبانية ..  ولدغاتكم سُمية .. 

ولو كتبت صفاتكم البغيضة وحدها ..  

لاحتجت ألف ألف كتاب .. 

ولجفت بحور الأحبار ..  

وفي النهاية .. 

لم أكن لأنتهي ..  !

****
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ــوا مــن  ــم لا تســتحقون أن تتنفســوا مــن هــواء الأرض ..  ولا أن تشرب  أنت

ــج جوفكــم طعامهــا وطيبهــا ..   ــة ..  ولا أن يول أنهارهــا العذب

بل لا تستحقون أن تحيوا على سطحها .. 

وإن عشــتم عليهــا فيجــب أن يكــون شــعاركم ذل ..  وأملكــم خــزي ..  

ومكانتكــم المهانــة .. 

أنتم لا تستحقون أن تطلع عليكم الشمس ..  ! 

ــر  ــخ ..  وأق ــل بالتاري ــح الكي ــالأرض ..  وطف ــزُبَى ب ــاء ال ــت الدم ــد بلغ فق

ــا ..   ــر به ــن م ــم أســوء م كلاهــا أنك

فــكل مــا في الأرض يفنــى بســببك ..  ويتلــوث بأوســاخك ..  ويحــرق 

بأفعالــك .. وقــد شــارف الــكأس عــى الانتهــاء ..  ولم يعــد فيــه إلا قطــرات 

ــك ..    ــي جشــعك وأنانيت ــن تكف ــة ..  ل قليل

أمــا التاريــخ فلــم يعــد يكُتــب بمــداد مــن ذهــب ..  بــل بالــدم والكــذب ..  

وبأقــام الضــال والبهتــان والتزويــر والتزييــف والغــش والخــداع والدجــل 

والــزور والتلفيــق والافــراء والنفــاق والـــمداهنة والتخََــرُّص ..  ! 

ــات  ــة ..  والعظ ــاق الوهمي ــم بالأخ ــذي يتس ــد ال ــازي الوحي ــت الانته أن

الخياليــة ..  ولكــن إن أطفــأ أحدهــم لهيــب العقــاب ..  وأغلــق بــاب 

ــاب ..  !  ــب العج ــك عج ــا من ــاب ..  لرأين ــون والحس القان

ولشاهدنا الـمعنى الحقيقي لشريعة الغاب ..  
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سنرى كائنات مسعورة تنهش بعضها دون شفقة أو رحمة ..  فلا 

بقــاء للضعيــف ..  لا بقــاء للطيــب ..  لا بقــاء للجريــح والشــيخ والعجــوز 

والطفــل ..  لا بقــاء لمــن لــه رحمــة ..  أو لمحــة مــن وهــن .. 

ســتتحول الأرض إلى مســتعمرة للأشــباح ..  تحــوم فــوق جثــث الـــموتى ..  

ــون في دهشــة وحــرة ويتســاءلون ..  ــون ويطوف يحلق

كيف أفنى من امتلك عقلاً نفسُه بنفسِه على هذا الحال .. ؟!

كيف فعلها الإنسان ولم يفعلها الحيوان الذي يطبق نفس الشريعة.. ؟ 

هــل يعقــل أن يــؤدي العقــل بالإنســان إلى الدمــار والإرهــاب  .. ؟  كيــف 

ســاقه تفكــره الى الــرِار  والخــراب  .. ؟ وكيــف لم يمــأ عينيــه إلا النــار و 

ــان والكــون  ــراراً ..  ويشــهد عليكــم الزم ــك م ــد حــدث ذل ــراب .. ؟ وق ال

والـــملائكة وزبانيــة الجحيــم ..  

ــذي يمــرض كُرهــاً ..  ويجــوع كُرهــاً ..  ويعطــش كُرهــاً..   فأنــت المتكــر ال

ويمــوت كُرهــاً ..  ولا يملــك لنفســه نفعــاً ولا ضُاً ..  وتتذكــر الشيء فتنســاه..  

وتحــاول نســيانه فــا تذكــر إلا إيــاه ..  

ــوط  ــرك بخي ــيطان ..  تتح ــع الش ــا أصاب ــم به ــي تتحك ــة الت ــت الدمي أن

الكــذب ..  وتتحــدث بصــوت النفــاق ..  

أنت صاحب الألف قناع ..  

الورِع التقي القوي الشجاع ..  والكافر الفاسق الـمنافق الخدّاع ..   
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وإن نزعتهم جميعاً عن وجهك ..  

فلن تجد إلا ملامح نحتت من خشب  ! .. 

أنت خيال ظل اندثر ..  وتأفف منه الجميع ..  

وأنا أولهم! .. 
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الجحيــم ة  ــا حي أقضــي  ألا  أعــدك 

 . . ئــك  أحبا بصحبــة  إلا   

 . .  ! ! بشــدة  لوحــدة  ا كــره  أ نــا  فأ
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الوعد .. 

أفتــح الشرفــة الشاســعة بقــري الـــمنيف في الصبــاح ..  فتمَْــأنُي البهجــة 

والأمــل في يــوم مــرق بلهيــب مــن نــار .. 

أتثــاءب بنعــاس كاذب ..  أرفــع يــدي عاليــاً لأتمطــى بكســل غائــب ..  

أستنشــق نســائم الرمــاد الحائمــة فــوق نــران حديقتــي الزائفــة البديعــة ..  

ــا صــدري ..  فأمــأ به

ما أروعه من صباح! .. 

ويا له من خيال! .. 

أشــعر بــأن اليــوم ســيكون مختلفــاً عــا ســبق ..  فأمامــي الكثــر والكثــر 

لأفعلــه ..  والعديــد مــا أعشــق ..  فأنــا أملــك مــن مشــاعر الإغــواء مــا لا 

أطيــق عــى حملــه وحــدي .. 

وعندي لك في جعبتي المثير والكثير .. 

ــة  ــب بريش ــك ..  أكت ــواسي وذنب ــمتسخ بوس ــري الـ ــب في دف ــوم أكت الي

ــة  ــا لوح ــم به ــا ..  أرس ــت بينن ــات حل ــر ذكري ــك ..  أحف ــاووسي ودم ط

ــا ..  ــمستقبل لن الـ

اليوم أكتب ما سأفعله بك يا خليفة آدم ..  يا خليفة الـمختار .. 
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اليوم أعدك كما لم يعدك أحد من قبل .. 

إنه وعد من نوع خاص .. 

وعد الشيطان .. 

أعدك الفقر في الحياة  ..  والقحط في الثواب  ..  

ــد ..  وأن  ــالا تري ــل م ــد ..  وأن تفع ــا تري ــون ك ــز ان تك ــدك أن تعج أع

ــك ..   ــك بنفس ــع هزيمت ــك ..  وتصن ــى نفس ــار ع ــل في الانتص تفش

ثم تعتادها ..  وترضى بها .. 

أعدك أن تساير متع الحياة كأي بهيمة تعرف دورها .. 

ستكون أغني الأغنياء بالـمعصية ..  ومن كبار الكبائر في الإثم! .. 

أعدك أن تذوق معنى العدم ..  وأن يمر عليك الخطأ بلا ندم .. 

ــوة  ــع كل خط ــن م ــمتحركة ..  تدف ــلبيتك الـ ــال س ــك في رم ــأغرز قدمي س

ــة للفــرار تغــوص وتغــرق ..  مــن  تخطوهــا أكــر وأكــر ..  مــع كل محاول

فشــل الى فشــل ..  ومــن نكســة الى نكســة ..  حتــى تمــل العــد ..  ســتخسر 

أحلامــك واحــداً تلــو الآخــر .. 

حتى تؤمن ان وظيفتك هي الخسارة! .. 

ثم تجد الـمتعة في أكثر الأشياء قذارة .. 

وتحلم بموتك مراراً وتكرارا ..  حتى تدرك أنها الإشارة .. 

إشارة النهاية .. 

نهايتك .. 
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فتنتظر موتك بصبر نملة كادحة .. 

ــم  ــم مظل ــش في عالـ ــد ..  لتعي ــك للأب ــض عيني ــى ان تغم ــأجعلك تتمن س

مــن تكوينــي ..  بــا بــر ..  بــا مــآزق ..  بــا إزعــاج ..  بــا ضــوء ..  بــا 

نجــاح .. 

أيهــا التعــس ..  ســأجعلك أداة لتعاســة مــن حولــك ..  حــن تقــع عيناهــم 

ــى  ــلب ..  حت ــكوى والس ــرب ..  والش ــم والك ــم اله ــتنقل له ــك ..  س علي

ــك ..  يتعطــروا بعطــرك ..  ويصبحــوا مثل

أعــدك أن تدهــس تحتــك كل مــا هــو نقــي ..  لتعلــو برأســك مــن جحــرك 

لتــرب وتســتقي .. 

ثم تقُبّل ما لا يقُبّل لتتميز وترتقي .. 

ســأجعلك تنافــق بــروح تلوثــت بخطيئتــك ..  تنافــق لتحتفــظ بنقــاء 

صورتــك ..  تنافــق وأنــت ســعيد بنســختك .. 

ســتنزف معــي دمــاً أســود بلــون دمعــي وقلبــك ..  لزجــاً كتقــززك منــي ..  

واشــمئزازي منــك .. 

أعــدك أن ترتــاب ممــن حولــك ..  فــا تــدع منهــم أحــداً الا وأصبتــه بســهام 

شــكك .. 

ستنـــام متمنياً ألا توقظك الكوابيس .. 

أعــدك أن تطيــع خالقــك ثــم تعصيــه ..  ثــم تطيعــه وتعــود لتعصيــه .. حتى 

تصاب بعدم الـــمنطقية في الفعل ..  وبتناقض الســلوك ..  وبشــيزوفرينيا 
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الإرادة .. 

نعم ..  ستشرف على الجنون ..  ولا أحد غيرك سيشعر بذلك!

وإن زادت طاعتــك ..  فأعــدك أن تذروهــا عواصــف الذنوب كرماد هشــيم..  

فــا تبُقــي منهــا شــيئاً ..  إلا أغصــان مفحمة ..  أو كســورٍ مهشــمة .. 

ــم ..   ــف المظل ــة كالكه ــا خاوي ــك ..  فتجده ــع نفس ــس م ــدك أن تجل أع

وأن تفتــح صنــدوق ذاكرتــك البائــد الغابــر ..  محــاولاً أن تجــد مكانــاً فيــه 

لتكديــس ذكــرى أخــرى ..  أردت محوهــا مــن واقعــك الـــمرير ..  فلــن تجد 

لهــا مــكان .. 

ستنخر الذكريات اللعينة رأسك بتلذذ ..  كجيش من دود جائع ..  

ــك أن  ــع نفس ــع لاذع ..  لتقن ــاك بدم ــتنهمر عين ــع ..  س ــبب واق ودون س

روحــك مــن فــردوس الزهــور ..  وأنــك مازلــت تحمــل ما يســمى بالشــعور..  

ــار عقلــك في صحــاري  ــو الســحاب ..  وأن يحت أعــدك أن تهتــاج بمــوج يعل

التشــكك والاضطــراب ..  وأن تهلــك روحــك بالشــقاء والعــذاب ..  تتقاذفهــا 

العواصــف كريشــة بــا حســاب ..  أو كســفينة مــن ورق بــا شراع أو 

ــن الجــواب ..   ــى م ــرب حت ــك الطــرق دون أن تق حجــاب ..  وســتهترئ ب

ــن تجــد إلا الــراب ..  فتلهــث كالظــآن ول

ــد ..   ــون في الرش ــوب ..  وجن ــاك بالذن ــوب ..  وارتض ــراض القل ــدك بأم أع

ــلوى ..   ــك في الس ــف ..  وتوع ــة في الضع ــن ..  وديموم ــراب في اليق واضط
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وتلاحق في اللوعة .. 

أعــدك أن يشــتعل قلبــك بالـــمعصية ..  ويلتهــب ضمــرك بالإثــم ..  وتتأجج 

ــي في كل شر  ــقاء ..  وتتبعن ــر الش ــوى بجم ــل ..  وتتل ــوء الفع ــك بس روح

وفحشــاء .. 

ســيزوغ قلبــك عــن الطريــق الـــمنير ..  فتصادق الظــام ..  وترافــق الضلال.. 

وتحتــي الخطــأ ..  وتتجشــأ الـــمنكر ..  الى أن تســقط نفســك تحــت قدمي 

 .. هامدة 

أعــدك أن تمتلــئ روحــك بالإيمــان ..  وأن يثــور حماســك كالــركان ..  فتــرخ 

يقظــاً وتصيــح ..  ويــأتي الليــل فتهــدأ وتســريح ..  وتعــود بعدها لتســتبيح..  

ذنبــاً نعتــه صباحــاً بقبيح .. 

ــك  ــد صلات ــرض ..  سأفس ــوم الع ــت الأرض وي ــوق الأرض وتح ــأخزيك ف س

وصيامــك ..  وســتصحبني للجحيــم ..  مغلــول العنــق ..  مســحوب الجســد..  

مهــان الكرامــة .. 

ســأهديك علــم لا ينفــع ..  وقلــب لا يخشــع ..  وعــن لا تدمــع ..  ونفــس لا 

تــه ..  والذنــب وزلَّتــه..   تشــبع ..  سأنســيك الـــموت وكُرْبتــه ..  والقــر وغمَّ

ويــوم القيامــة وفزعتــه .. 

ســأضلك كلــا اهتديــت ..  وســأنزع عنــك خــر مــا جنيــت ..  وكل ما ســيمر 

بــك ســيلقي عليــك وســخه ..  ويأخــذ منــك طيبــك ..  لينتهــي بك الـــمطاف 

إلى شيء دميــم لا يــود أحــد الاقــراب منــه  .. 
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أعــدك أن تقايــض روحــك بالـــال ..  وأن ترهــن ســمعك للقيــل والقــال ..  

وأن تبخــس عقلــك بثمــن الرمــال ..  وأن تبتــاع مــا تظنــه الجــال ..   

فتشتري ما لا حاجة لك به اليوم ..  وتبيع ما تحتاجه غداً ..  

ولن تزهد عيناك وترضى إلا عندما يكسوهما التراب .. 

أعــدك أن تغــرك الدنيــا ..  حتــى تثــق بهــا ..  وتتــوكل عليهــا ..  فيـمـــلؤك 

ــك  ــا ..  فتزخــرف ل ــا وبهتانه ــم بزينته ــا ..  ويغمــرك زورهــا ..  وتنع زيفه

ــف  ــث خل ــم تله ــات ..  ث ــا ف ــى م ــا ع ــر فيه ــممات ..  فتتح ــى الـ حت

الفتــات ..  وتتشــدق عــى كل مــا هــو آت ..  إلى أن تأتيــك بغتــة العقــاب ..  

فتحــر مــع الآثمــن في جحيــم تلقــون فيــه مــا لــذ وطــاب مــن كل ألــوان 

العــذاب .. 

ستفيض بالتوق والتمني كي تعود .. 

لكن تمني الـمحال هو الـمحال .. 

ــدي ..   ــى ي ــت ع ــك تدرب ــك ..  ونفس ــارتك لنفس ــوم بخس ــري محت فن

فســهُل عــى تركهــا تعيــث فيــك الفســاد ..  تلهــو بالخطيئــة دون مســاعدتي 

..  والدليــل عــى صحــة وسوســتي ..   

هو أنك مازلت تعصي من جديد ..  

وأنا مقيد بأغلال من حديد! 
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عجباً لك وأنت تَدّعي حُبه 

وتزعم كرهي ..  

ومع ذلك تعصيه ..  وتطيعني! .. 
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نشأة الذنب .. 

إنها الإرادة .. 

إرادة الخالــق في أن يمتلــك الـــمخلوق القــدرة عــى الاختيــار بــن الـــمعصية 

والطاعــة ..  ولقــد ملكنــا الإرادة مــن الجــن والإنــس ..  

فنشأت الـمعصية .. 

وبالطبع أنا أول من عصى في الوجود .. 

لي الفخر ..  أن أكون الأول ..  كما أن لي الفخر أنني لست بالأخير .. 

ــي  ــن نقُّ ــا م ــرة ..  ي ــمؤمن بالفط ــد والـ ــد العاب ــا الزاه ــت ..  أيه ــا أن وأم

مــن كل شــوائب الذنــوب ..  شــاءت الأقــدار أن تمتلــك نفــس الإرادة التــي 

أمتلكهــا أنــا ..  إرادة الطاعــة والعصيــان ..  والاختيــار بــن الحــق والباطــل ..  

وذلك منذ نشأتك الأولى .. 

أما ما بعد نشأتك فهو لي أنا ..  أعبث فيه كما أشاء .. 

وبدأت ذلك بإنشاء غريمك الأول ..  

العادة .. 

أخطر أعدائك ..  وأشدهم ضراوة وفتكاً على عرقك وجنسك .. 
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ــت مــراراً وتكــراراً  ــا أن ــي تفعله ــة ..  الت ــى العــادات الخبيث ــا أعن ــاً أن طبع

ــاً لا فــكاك منــه ..  ألا يقولــون إن العــادات تمــوت  ..  حتــى تدمنهــا إدمان

ــة .. ؟ بصعوب

هذا إن ماتت أصلاً ..  !

فنفسك إن شبت على شيء ..  شابت عليه .. 

ــك..   ــن نفس ــا ع ــلوكك ..  كان انتزاعه ــة في س ــادة الخبيث ــت الع وإن تأصل

ــيطة ..   ــن آلام بس ــا ع ــدث هن ــا لا أتح ــم ..  أن ــن اللح ــد ع ــلخ الجل كس

ــوان العــذاب في  ــا أتحــدث عــن شــقاء شــديد ..  أتحــدث عــن أحــد أل أن

ــم! ..  الجحي

عذاب مادي تلقاه في جسدك الـمصطرخ للعودة لما ألفه وأدمنه ..  

ــلوب  ــهوتك ..  وفي أس ــك وش ــرك ومزاج ــاه في تفك ــوي تلق ــذاب معن وع

ــا ..   ــك كله حيات

ومــن منكــم لم يجــرب هــذا الإحســاس .. ؟ ومــن منكــم لم يفشــل فشــاً 

ذريعــاً  ؟ ومــن منكــم أقســم عــى نفســه بأعــز مــا لديــه ألا يعــود لعادتــه 

الخبيثــة ..  ثــم عــاد إليهــا عــودة الجــرو الصغــر لصــدر أمــه  .. ؟ !

وخذهــا حكمــة مــن شــيطانك وقرينــك الحميــم ..  مــن خــر حربــه مــع 

نفســه ..  

خسر كل شيء .. 
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أما القلة التي لا تمثل تعدادً بينكم ..  والتي خالفت نفسها 

وخاصمتنــي..  واســتطاعت أن تكــر العــادة الخبيثــة ..  وتقلــع عنهــا 

ــة ..   ــإصرار وعزيم ب

لم يفعلوا ذلك إلا عندما مروا بشيئين لا ثالث لهما .. 

خوف شديد ..  أو اشتياق كبير ..  

إما خوف من موت ..  أو من نقص في صحة أو رزق ..  

أو اشتياق عظيم لمن بيده القدرة والرزق ..  

ولكيــا يصــل أي مــن بنــي آدم لمــا ســبق ..  كان عــيّ بعــد أن لوثت نفســك 

بعــادات خبيثــة ..  أن ألــوث مجتمعــك بمــا هــو أقــذر ..  فمجتمعــك الــذي 

ــة ..  فقــد تلــوث عــى يــدي  ــاً مــن الرزيل تعيــش فيــه ليــس طاهــراً خالي

منــذ أمــد بعيــد ..  

وأنت قد تلوثت معه .. 

منــذ طفولتــك ..  وأنــا أعبــث في رأســك ..  أعيــث فســادً في ســلوكك ..  وأنت 

ــداً مــا حييــت ..  فالتراكــم تدريجــي لا  ــك اب ــن تشــعر بذل لا تشــعر ..  ول

تشــعر بــه نفســك الفانيــة ..  أفتعلــه أنــا ببــطء شــديد ..  وأنشــئه ذرة بعــد 

ذرة في عقلــك الـــمريض ..  فــإن نظــرت إليــه طويــاً ..  لا تظنــه يتحــرك ..  

ولكنــه يفعــل ..  

شئت أم أبيت يفعل .. 
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ومــا زرعتــه أنــا في والديــك مــن أخطــاء قبــل ولادتــك ..  ومــا رويتــه فيهــا 

مــن ســلوك ســلبي عقيــم ..  ســأجني حصــاده لا محالــة فيــك بعد نشــأتك..  

ــاً  ــا دائم ــلوك ..  فأن ــون الس ــك طاع ــوب ..  ويلفح ــراض القل ــاب بأم فتص

ــا في روحــك ..  وادخــل  ــت منه ــي علق ــة الت ــذرة الخبيث ــك الب ــأجد تل س

منهــا إلى عالـــمك الســقيم ..  

ــن يصيبــك بمرضــه ويصيبــك بعــدواه..   وحتــى إن لم أجــد ..  ســأبحث عمّ

وإن لم يكــن مــن أمــك وأبيــك ..  فســيأتي مــن أخيــك ..   ثــم جــارك 

الصديــق ..  يليــه معلــاً أو حتــى رفيــق ..  أراهــن أنــك تذكــرت الآن بعــض 

مواقــف الـــاضي ..  حيــث أصابــك فيهــا بعضهم بســلوكه الـــمريض ..  بعد 

أن سَــلَّطهَُ أنــا عليــك .. 

وفي النهايــة ..  إن لم أرَ فيــك مــا أريــد ..  سأرســل إليــك صديــق ســوء عتيــد..  

يعينــك عــى الإثــم ..  ويمــأ قلبــك بالصديــد ..  فتعــود إلى المعــاصي بشــغف 

 .. جديد! 

****
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انتقال المعصية يحتاج إلى أمرين ..  

بِق ومثير ..  
َ
ناطق ل

ومستمع جاهل وضرير .. 

وأنا الأول .. 

وأنت الأخير! .. 
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تعيــش طفــاً في أجــواء مــن صنعــي ..  حتــى تظهــر عليــك بــوادر الذنــوب..  

فتنمــو معــك رويــدا رويــدا ..  حتــى تتحــول إلى كبائــر ..  وكــا تعلــم أنــا 

أتمنــى لــك دائمــاً كامــل الـــمعصية ..  وصالــح الفســاد! .. 

فتــارة تكــون ذنوبــك نابعــة مــن ممارســتك الفرديــة  ..  فــا تؤثــر إلا عــى 

نفســك ..  وهــذا مــا لا أريــده لــك ..  فإمكانياتــك عنــدي أكــر مــن ذلــك 

بكثــر ..  

ــن  ــر م ــة ..  وهــذه خ ــة أو جماعي ــممارسة أسُري ــون الـ ــارة أخــرى تك وت

ــا  ــا ..  إم ــة ..  وتعــن غــرك عليه ــذذ بالخطيئ ــا تتل ــت هن ســابقتها ..  فأن

ــا ..  ــى فعله ــت ع ــم أن ــا تجبره ــا ..  أو عندم ــك تفعله ــا يرون عندم

أمــا مــا يشــفي غليــي بحــق ..  ويثلــج نــار صــدري ..  فهــي الـــممارسة التي 

تؤثــر عــى الكيــان البــري كلــه ..  كالحــروب التــي يدهــس فيهــا القــوي 

ــا بالفــن  ــا تشــتعل الدني ــال أو ســلطة ..  أو عندم ــاً في م ــف ..  حب الضعي

وتوافــه الأمــور ..  

فترى أتون الـموت يفني الـملايين .. 

وبعدها تأتي أنت لتصفني أنا وقومي بالـملاعين .. 

هل ترى الـمشهد .. ؟ 

ما أحلاه ..  ! 

من بين مصابيح السماء الذابلة ..  ومن أعماق أحشائها الـمظلمة .. 

 تتساقط دماء وأشلاء ..  
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عجين من لحم بشري هرمِ ! .. 

وأشــجار محترقــة كالشــموع بــن الظــام ..  تنــر الطريــق لــكل الــرور ..  

وبظلالهــا يخُلــق الخــوف ..  ويولــد الفــزع مــن جــوف الوهــم ..  

ــة  ــم كالضــواري الجائع ــون بعضك تســحقون أنفســكم بأنفســكم ..  وتأكل

ــق  ــوان أطل ــة حي ــر حديق ــح الأم ــموت ..  أصب ــة الـ ــع تطــور صناع ..  وم

ــزوار!! ..  ــى ال ــوش ع ــها الوح حراس

والناجي منكم هو الأفسد ..  والأحقر ..  والأفجر ..  

وهذا ما أريده لكم ..  أن يفتك بعضكم بعضا ..  

فلا يذر أحدكم أحدا .. 

****
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إن الحفلة لم تبدأ بعد .. 

أخبــر كل معارفــك وأهلــك أنــك ســتتأخر 

قليــاً هــذه الليلــة .. !

فمازال لك في جعبتي الكثير!! .. 

o b e i k a n . c o m



56
عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

	

o b e i k a n . c o m



57
عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

ــك  ــودي ..  وتنحي ــن قي ــان لتحــررك م ــل والأدي ــق الرسُُ ــك الخال ــلَ إلي أرسَ

عــن مــرادي ..  ولتعتقــك مــن عبوديــة الــذات والهــوى ..  مؤيــدة بمعجــزات 

تحطــم قوانــن الكــون ..  معجــزات فــوق قدراتــك عــى الإدراك ..  يقــف 

أمامهــا العلــم الحديــث حائــراً تائهــاً ..  فالأمــر يتخطــى قــدرات علم أنشــأه 

الإنســان بعقــل محــدود ..  إلى عجــب بــا تفســر وبــا حــدود ..  فتتحــول 

قوانــن الأرض كلهــا أمــام تلــك الـــمعجزات إلى شــظايا صغــرة ..  لا تقــوى 

عــى الفهــم والاســتيعاب ..  

فقط لتثبت لك أن هناك من خلقك ..  وسواك فعدلك ..  

وأنك لم تبلغ بعد من العلم شيئا ..   

ــود  ــد بقي ــودي ..  لتتقي ــن شــباكي وقي ــا جــاءك تحــررت م ــت بم ــإن آمن ف

مختلفــة ..  قيــود مــن نــوع آخــر ..  قيــود إيمانيــة إلهيــة ..  تنتهــي بالجنــة 

..  إن صلــح عملــك وارتقيــت ..  أو النــار إن اتبعــت وســواسي وارتضيــت .. 

ولكن خالقك جعلك غير معصوم من الهوى .. 

ونفسك غير معصومة من الخطأ ..  

فألهمها الفجور والتقوى .. 

فامتزجت بالعهر والطهر .. 

بالشهوة والإحجام .. 

بالضعف والإرادة .. 

بالكفر والإيمان .. 
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وكما فعل مع موسى من قبل ..  ستجد أمامك التمر والجمر ..   

واللبن والخمر ..  

والعفاف والزنا .. 

والدعاء واليأس .. 

والهداية والفتن .. 

والسهل والصعب .. 

ــك في  ــي ل ــاء الروح ــة الارتق ــن رحل ــزء م ــك كج ــن في نفس ــور كام والفج

الدنيــا ..  لتأخــذ فيهــا الفرصــة لتتقــرب مــن خالقــك ..  ولتتميــز عــن غــرك 

بعملــك وفعلــك .. 

وهذه هي نقطة اهتمامي ..  وما أراهن عليه أنا وقبيلي ..  

أن أغلـّـب الفجــور عــى التقــوى ..  أن أحببــك في الــر ..  وأجعلــك تختــاره 

وتستســيغه ..  وأكرهــك في الخــر وأجعلــك تســتعسره ولا تطيقــه .. 

ولا يوجد إنسان لم يخطئ ..  

ــا أني  ــمعاصي ..  وك ــر الـ ــن كبائ ــي ع ــع وترتق ــاً لترتف ــت نبي ــك لس ولكن

ضعيــف أمــام ذكــرك ..  فأنــت ضعيــف أمام وســواسي ..  مأســور بالشــهوة..  

مغلــول بسلاســل الهــوى ..  مســرّ إلى الهــاك الـــمحتوم ..  بدافــع الجهــل.. 

وعــدم الاجتهــاد ..  أو بالقنابــل النفســية الـــموقوتة التــي أصنعهــا لــك في 

صغــرك لتنفجــر في قلبــك وعقلــك عنــد الكــر ..  

وفي الوقت الذي أحدده أنا تماماً .. 
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وقت ضعفك! .. 

تلك هي نشأة الذنب في نفسك .. 

وحتى إن تبت أنت واستغفرت .. 

ستعود .. 

ستعود إلي ..  عودة الابن الضال لوالده .. 

سترتمي بين أحضاني ..  تتوسلني أن أعيدك الى معصيتك ..  

وأنا لن أردك ابداً ..  

منذ متى وأنا أرفض طلبك .. ؟

فأنت في قلبي كما أني في قلبك! .. 

ســأبدأ معــك مــن جديــد ..  كطفــل وليــد ..  رويــدا رويــدا ..  حتــى تقــع 

في وحلــك النفــي ..  وتغــرق في مســتنقع الخطيئــة .. 

وتدفن تحت غياهب الفساد .. 

ونشأة كل معصية هي الرضا عن النفس .. 

ــدي ..  وعــن الراحــة النفســية ..   ــت الباحــث اللحــوح عــن الرضــا الأب فأن

ــارب مــن الألم ..   ــار اله ــت نفســك الف ــة ..  وأن ــذة اللحظي والل

وهذا هو أصل تشكل الذنب .. 

إن طــرفي التجــاذب في هــذه اللعبــة الـــمحمومة هــا الشــهوة والعقــل ..  

فالـــملائكة عقــل بــا شــهوة ..  والبهائــم شــهوة بــا عقــل ..  وأنــت كلاهــا 

معــاً ..  وبيــدك أن تكــون خــراً مــن الـــملائكة أو أحقــر مــن البهائــم ..  
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ــق ..  ولا  ــرف الطري ــارداً ..  لا تع ــراً ش ــل حائ ــهوة والعق ــن الش ــف ب تق

تــرى النــور ..  ولكنــك تبحــث بــكل إخــاص عــاّ يرضيــك ويريحــك أثنــاء 

الرحلــة ..  دون أن تفهــم أن اللــذة ذاتهــا تحتــاج إلى ألم ..  فيســبق الــراب 

والطعــام حرقــة العطــش والجــوع ..  ويســبق النشــوة نــار الرغبــة ومقاومة 

الـممنوع ..  

ــو  ــر  ..  والعت ــرور والك ــك بالغ ــيت رأس ــد حش ــتفهم وق ــل س ــن ه ولك

والتبجــح ..  والغطرســة والتعجــرف ..  والتباهــي والخُيــاء .. ؟

هــل ستشــعر وقــد ملئــت نفســك بالحســد والحقــد ..  والغــرة  والكــره ..  

والغــل والغيــظ ..  والـــمقت والبغضــاء .. ؟

هــل ســتفطن وقــد فاضــت عصارتــك بالشــهوة واللــذة ..  والنهــم والهــوى..  

والجشــع والطمــع ..  والــره والبغــاء .. ؟

كيف ستعي أي شيء ..  وأنت تكذب على نفسك .. ؟! 

لا أظنــك ســتفهم يومــاً ..  فأنــت حالــة يئــس منهــا الأطبــاء ..  ونزعــوا عنهــا 

خيــوط الحيــاة منــذ زمــن ..  فتهلهلــت الــروح .. 

فاستحال رتقها ..  !

****
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أنا الذي يلبى لك شهواتك 

دون أن أفكر أو أسأل .. 

فلماذا عندما تطيعني تتردد وتسأل .. ؟!
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مفهوم الذنب .. 

أمــا الآن فقــد حــان الوقــت لأعطيــك بعــض التعريفــات البســيطة ..  

حتــى لا تتهمنــي يومــاً بالشــح ..  ولكيــا أفقــد لــذة إعطائــك الـــمعرفة ..  

ــمعها ..  ــك لم تس ــك لي وكأن ــاعها ..  وإتباع ــرد س ــا بمج ــك له ومخالفت

فأنت إنسان ..  بكل ما تحمله الكلمة من تناسي ونسيان ..  !

وأولها هو مفهوم الذنب .. 

فالذنــب عنــدك هــو الإثــم والجــرم والـــمعصية ..  أو ارتــكاب فعــل منهــي 

عنــه ..  أو تــرك آخــر مأمــور بــه ..  ويمكــن القــول إن الذنــب عنــدك هــو 

ــدي  ــذا التع ــواء كان ه ــك ..  س ــدود خالق ــى ح ــه ع ــدى ب ــل تتع أي عم

صغــراً أو كبــراً .. 

أمــا الذنــب عنــدي فهــو التــوق والاشــتياق منــك لإرضــاء شــهواتك وفجــورك 

ــه  ــمدفون ..  ويمكــن القــول إن الذنــب عنــدي هــو أي عمــل تأتمــر في الـ

بأمــري ..  أو بأمــر نفســك الســاقطة ..  صغــراً كان أو كبــراً ..  

وإن كنــت لا تعــرف أنــواع الذنــوب ..  فأنــت ذلــك الجاهــل الــذي أخــذ 

ــاني! ..  ــار وحــده ..  ففــاز بالمركــز الث الاختب

وإن كنت تعرفها ..  فتعرف عليها من خلالي لعلها تختلف في نظرك! .. 
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ــا  ــل آثاره ــي تتجاه ــداً الت ــرة ج ــيئات الصغ ــي الس ــم ..  وه ــا اللَّمَ أوله

الجانبيــة كــا تفعــل مــع آثــار العــاج الجانبيــة طمعــاً في الشــفاء ..  أمــا 

في هــذه الحالــة فطمعــك هــو الـــمتعة وطبيبــك هــو الغفلــة ..  وبمــا أنهــا 

صغــرة جــداً ..  فهــي أعــال غــر محسوســة الأثــر ..  ولكنهــا في حقيقــة 

ــك  ــالاً ..  يصعــب علي ــح جب ــم في هــدوء ليصب ــذي يتراك ــار ال ــر كالغب الأم

ــزءً لا  ــذ ج ــتكون عندئ ــا س ــد ..  لأنه ــا بع ــا في ــص منه ــا أو التخل إزاحته

يتجــزأ مــن حياتــك ..  كــا أنهــا البوابــة الرئيســية لعالـــم صغائــر الذنــوب..  

ــوب ..  ــة ..  تدُعــى مجــرة هــاك القل ــذي يقــع في مجــرة نفســية قريب ال

والصغائر هي السيئات الصغيرة الـــمحسوسة ..  والـــمنظورة والـــمسموعة..  

التــي تجاهلتهــا واحتقــرت آثارهــا ..  فتناســيتها عمــداً ..   وأصررت عليهــا 

إصراراً ..  ظنــاً منــك أنهــا صغــرة كاســمها وإثمهــا .. 

وهنا تدفع التذكرة .. 

لتركب اللعبة! .. 

لعبة البساط الطائر في ملاهي الكبائر!! .. 

والكبائــر هــي غــرضي ومــرادي ..  حبــي وفــؤادي ..  أمــي الأول والأخــر ..  

مــا أتمنــى أن يقــع فيــه جميــع أهــل الخــر ..  هــي رأس الخطيئــة ..  وعنــان 

ــمنكر ..  وأقــى  الإثــم ..  وكــال الجــرم ..  ومنتهــى الحــرام ..  وأشــد الـ

الفســاد ..  وقلــب الفواحــش ..  ولُــب الــر ..  وطريــق الكفــر ..  وعالـــم 

اللمــم ..  ونهايــة الصغائــر ..  وشــمس الفســق ..  وســاء الفجــور ..   وأرض 
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الــوزر ..   هــي الســيئات الكــرى ..  التــي أبدأهــا بــأن تــرك بمــن خلقــك..  

ثــم أتبعهــا بيأســك مــن روحــه ..  وأليهــا بالكثــر والكثــر ..  ولا داعــي لذكــر 

جميــع الكبائــر الآن ..  فأنــت أعلــم بهــا منــي ..  

وإن لم تعلم ..  فهنيئاً لي على جهلك! .. 

ــرف أن  ــي ..  لتع ــض أوراق ــك بع ــف ل ــك ..  سأكش ــن ذل ــم م ــى الرغ وع

ــاً في  ــدي دائم ــك كعه ــأكون ســخياً مع ــي ..  وس ــن أخلاق ــرم م ــات الك صف

ــك تتقــي  ــر ..  لعل ــك بعــض مداخــل الكبائ ــة شــهواتك ..  وســأذكر ل تلبي

أحدهــا ..  فأنــال ثمــرة الناصــح ..  وعبــق الـــمفسر ..  وثــواب الـــمذكر ..  

ــي آدم! ..  ــن بن ــه غــري م فأحــرم من

فاليوم سأروي لك عن شيء سمعته أنت كثيراً من قبل .. 

ولكن ليس مني ..  

سأروي لك عن مداخل الجحيم! .. 
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فوق سفينة الحياة ..  يرتفع جسدك بلا وزن..  
فتحوّم فوق الوجوه المزدحمة من تحتك ..  

فترىَ وجهك من بينهم .. 
ما أنقاه ..  ! لم تعكره الآثام .. 

مازال طاهراً ..  لم تلوثه الأيام .. 
ثم فجأة ترى انعكاس وجهك على صفحة الماء.. 

فيخر جسدك غارقاً من هول ما رأيت .. 
نعم هذا هو وجهك الحقيقي! .. 

مسخ مشوه!! .. 
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مداخل الجحيم .. 

هل شاهدت عرضاً لساحر بارع من قبل .. ؟

عرضاً عجزت عن تفسير خدعته ..  ولم تفهم فكرته .. 

عدم استيعابك للأمر هو ما يدعى برونق الساحر ..  

ورونــق الســاحر هــو مــا يجعلــه كالزهــرة الحمــراء في حقــل مــن الزهــور 

البيضــاء ..  فيتميــز عــن غــره ..  ويلفــت النظــر إليه كالشــمس والـــموت ..  

وبالطبــع فرونــق الســاحر يــزول وينكشــف مــع تكــرار العــرض ..  وتغــرُ 

الـــمنظور ..  وبــطء الـــمشهد .. 

لكن هذا لا ينطبق علّي أنا ..  فرونقي لن يزول الا بنهاية الزمان .. 

وفي جعبتــي مــا لم تــره عينــاك ولم تســمعه أذنــاك ولم يخطــر عــى بالــك ..  

وإن بــارت الحيــل مــن أحــد ..  فســيكون أنــت لا أنــا بالتأكيــد ..  فعــرضي 

لم يمــل منــه أحــد مــن قبــل ..  بــل يقبــل عليــه الكثــر .. 

منذ كان آدم وزوجه في الجنة ..  الى قابيل وهابيل ..  

إنه عرض ممتع لساحر أبهر ملايين الملايين في كل العصور ..   

وفاقت شهرته أشهر كائن مر يوماً على سطح الأرض ..  

الي أن وصل إليك بنسخته الـمعدلة الجديدة! .. 
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المدخل الأول : 

إصرارك على فعل الـمعصية

ــل  ــوق جب ــن ف ــا م ــي تلقيه ــرة الت ــرة الصغ ــك الك ــا تل ــج ..  إنه ــرة الثل ك

ــى تصــل إلى ســفح  ــة وهــي تنمــو وتكــر ..  حت ــط بسرع ــد ..  فتهب الجلي

ــمرات ..  ــا آلاف الـ ــد تضاعــف حجمه ــة ..  وق ــة ضخم ــل ككتل الجب

ذلك ما تفعله بك الذنوب ..  

وأنــت تــر عليهــا إصرار النملــة في ســرها ..  إن وضعــت أمامهــا شــيئاً..  

ــا ..  وإن  ــا إلى هدفه ــل طريقه ــم ..  وتكم ــاقة وتصمي ــازه برش ــا تجت فإنه

وضعــت قدمــك أمامهــا ..  دارت حولهــا بــكل صــر وإصرار ..  حتــى تصــل 

الى طريقهــا وتحقــق مرادهــا ..  

الأمــر يبــدو وكأنــك قــد عقــدت الصفقــة ..  فعلمــت أيــن ومتــى ســتلقى 

نحبــك ..  عجبــاً لــك وأنــت تعانــد وتــر وتســوف وتتعلــق بخيــوط 

العنكبــوت ..  ثــم تندهــش مــن ســقوطك الـــمروع عندمــا تــأتي النهايــة! .. 

 هذا أنت في إصرارك على ذنبك ..  دون مساعدة مني .. 

وإني حقاً بك لسعيد! .. 

فأنت الإبن الذي حلمت دوماً بوجوده ..  فحظيت بالملايين منه! .. 
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

المدخل الثاني: 

تصغير الذنب وعدم الاعتناء بالـمعصية

تلــك مــن الـــمفضلات لــدي شــخصياً ..  فأشــد المعــاصي مــا اســتهنت أنــت 

بهــا ..  وهــي أشر الــرور ..  فكلــا احتقرتهــا ..  عظــم شرهــا ..  وان 

قدرتهــا واتعظــت ..  شــاط قلبــي وازدجــرت ..  ولكــن حــاوة الـــمعصية في 

لســانك ستنســيك بالتأكيــد مــا قــرأت ..  فــا بالــك بــكل مــا كتبــت .. ؟! 

ــك الذنــب الصغــر ..  .. ؟ ومــاذا ســيحدث إن فعلــت ذل

ــوش الجــراد .. ؟ أم ســرُدَم  ــاء دمــاً .. ؟ أم ســتأتيك جي هــل ســيتحول الـ

البحــر فوقــك كــا حــدث مــع فرعــون .. ؟ هــل ستنشــق الأرض وتخُســف 

بــك كــا حــدث مــع قــارون .. ؟ 

هــل ســتشُرق الشــمس مــن مغربهــا .. ؟ أو ستســقط الكواكــب عــى يابســة 

الوجــود .. ؟ 

هل سيراك أحد .. ؟ 

لا شيء من ذلك ..  أليس كذلك .. ؟ 

إذن فلا داعي للقلق ..  فقط استهن وتهاون الآن ..  

وأبكِ في نهاية الزمان ..  
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الشيطــــــــــان

المدخل الثالث : 

التكبر والطغيان

أنا المتكبر المهان ..  

كانت البذرة عُجب ..  والشجرة من طغيان ..   

وبأمر من الرب ..  رضيت بالهوان .. 

ولكي يعلم الجميع من هو الشيطان ..  

عليك أن تكون تحت قدمي على مر الزمان .. 

تتعامــل مــع النــاس وكأنــك أعــى في كل شيء ..  أعــى في الحســب والنســب 

والعقــل والعلــم والمنصــب والجمال ..  

العجيــب أنــك تنكــر ذلــك تمامــاً .. وإن تجــرأ أحــد وواجهــك بكــرك 

وطغيانــك ..  أصــاب حاجبيــك إمســاك الغضــب ..  وتوعــك لســانك بإســهال 

ــاك بالصدمــة .. وبهــت وجهــك مــن الذهــول ..!  الســب .. وشــخصت عين

ــوء  ــون ممل ــر كبال ــكاد تنفج ــى ت ــوم .. حت ــر كل ي ــك تتك ــك أن والمضح

ــك إلا  ــي آدم كذل ــع بن ــرك  ..  فجمي ــت دون غ ــت أن ــموم ..  ولس بالس

ــد ..   ــب الأرض الجدي ــعار كوك ــح ش ــر أصب ــا..  فالتك قلي

ولكنه الشعار السري ..  الذي يأبى الجميع الاعتراف بوجوده .. 

ــى  ــوي ع ــض .. والق ــى الأبي ــود ع ــود ..  والأس ــى الأس ــر ع ــض يتك الأبي
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الشيطــــــــــان

الضعيــف ..  والرئيــس على الـــمرؤوس ..  والـــمدير على العامــل ..  والعامل 

عــى عملــه ..  والرجــل عــى الـــمرأة ..  والـــمرأة عــى الرجــل ..  والأب على 

ابنــه ..  والابــن عــى أبيــه ..  والأخ عــى أخيــه ..  والصديــق عــى صديقــه..  

والـــمتدين عــى مــن هــو أقــل منــه تدينــاً ..  والـــملحد عــى الـــمتدين ..  

والجميــل عــى مــن هــو أقــل منــه جــالاً ..  

كثير منكم يستحقر الخلق وكأن لون دمه ليس بأحمر ..  

تتعامــل وكأنمــا أوتيــت النعمــة بعلمــك وقدرتــك ..  وكأنــك تســتحقها ..  ولا 

يســتحقها أحــد غــرك ..  فأنــت الأفضــل والأقيــم والأعــى مرتبــة .. 

 فالســمع والــكلام والبــر والقــدرة عــى الإدراك والحركــة والنــوم والصحــة 

والســر وغيرهــا الـــملايين ..  هــو حــق مكتســب بالنســبة لــك ..  وغــرك 

صــم بكــم عمــي لا يعقلــون ..  شــل جســدهم ..  وأرق نومهــم ..  ومضــت 

صحتهــم ..  وفضحــت أسرارهــم ..  لا يعنونــك في شيء ..  

فأنت لا تستحق أن تكون مثلهم ..  

هذا لأنك الأفضل ..  

لأنك المختار!! .. 

أمــا بالنســبة لمنزلتــك في الحيــاة ..  فهــو نتــاج طبيعي مــن إرادتــك وحدها..  

وتعبــك وحــدك ..  وعملــك وحــدك ..  دون مســاعدة مــن أحــد في الكون .. 

انه الشعور بالكمال والعظمة ..  أليس كذلك؟

انــت تنــازع الخالــق في صفاتــه ..  وتثنــي عليــك نعمــه ..  التــي لم تعمــل 

شــيئاً لتســتحقها .. 
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الشيطــــــــــان

يا لك من مختال .. 

تسعد بقدرات لم تفعل شيئاً ليحصل عليها! .. 

أهنئك!! .. 

ــذرة ..  وســقيتها ..   ــوراه في التكــر ..  فزرعــت الب ــت درجــة الدكت لقــد نل

حتــى كــرت وترعرعــت الشــجرة ..  وامتــأت روحــك وتكدســت بأفرعهــا..  

إلى أن انفجــرت نفســك مــن الداخــل إلى الخــارج بــيء واحــد فقــط ..  

بالطغيان ..  
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الشيطــــــــــان

بعد كل هذا السفك والعنف والقتل .. 

بعد أن تكدست الآثام كالجبال .. 

يجب أن تنبش وتحفر بعمق شديد .. 

لتجيب على هذا السؤال .. 

هل مازال اسمك يدعى إنسان .. ؟!
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المدخل الرابع : مكر الخالق والتوهم بالأمان

ترتكــب الذنــب ..  وتــرر لنفســك التوبــة ..  وتنتظــر الثنــاء الحســن مــن 

خالــق أغضبتــه بمعصيــة تلــذذت وتشــدقت بهــا ...  وبطمأنينــة اصطنعتهــا 

..  وبتوبــة اختلقتهــا ..  بــا نــدم عــى مــا فــات ..  أو كــف عــن معــاصٍي 

كالآفــات ..  أو حتــى عــزم الإقــاع عــاّ هــو آت ..  

فأنت في قاموسك من الآمنين ..  وفي قاموسي من الهالكين ..  

ومن أصدقائي الـمقربين ..  

أنــت لا تــدري أنــه قــد أمهلــك العــذاب ..  ولا مفــر لــك مــن الحســاب ..  

فاســتمتع بصيــف لهيبــه يشــوي الوجــوه ..  وتلــذذ بســاء احمــرت بالنــار 

والــدم ..  وأســتلق عــى شــاطئ مــن جمــر متقــد ..  أمــام بحــر مــن حمــم 

ــد  ــاه واح ــا في اتج ــف أمواجه ــاذف العواص ــاح وتتق ــا الري ــرة ..  تلوكه فائ

فقــط ..  في اتجاهــك! .. 

ولا تقلق فأنا سأكون ممدداً بجوارك ..  

وسنأخذ نفس لون البشرة معاً! .. 

لون الحريق! .. 
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المدخل الخامس : المجاهرة بالذنب

مــن يفعــل ذلــك هــو أجــرأ النــاس في نظــري ..  فهــو ذلــك القاتــل 

الـــمتسلسل..  الــذي انتهــي مــن سلاســل جرائمــه ..  دون أن يقبــض عليــه 

أحــد ..  فســلم نفســه بنفســه للمجتمــع ..  ليعلــم الجميــع بأمــره..  وليدرك 

العالـــم قدراتــه  ..  وهــو يثرثــر عــن الطفلــة التــي اغتصبهــا باســتمتاع قبــل 

ــا! ..  أن يقتله

وكيف تلذذ بها! .. 

له مني كل الاحترام والتقدير .. 

وإن لم تكــن أنــت ذلــك القاتــل الـــمغتصب ..  فأنــت بالتأكيد ذلــك العاصي 

الــذي يجُاهــر بذنبــه ..  لينــال استحســان ذئــاب البشر .. 

وإن أنكرت ذلك أيضاً ..  فأنت إذن من الناجين  .. 

وتتبضع في سوق الـمجاهرين ..   وهذا ليس مكانك ..  

أغرب عن وجهي أيها الملعون  .. 

صحبتك نيران الجحيم! .. 
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حين يكون الفرق الوحيد بينك وبين شيطانك

 هو اسمك .. 

تصبح كلمات مثل لعين ومنبوذ وخائن .. 

مألوفة للغاية على أذنك .. 

كيف تشعر وأنت تكفر بدينك وتخون عرقك ..؟

كيف تفعلها وشيطانك لم يفعلها .. ؟!

والسؤال هو ..  

من منا الشيطان الآن .. ؟
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الشيطــــــــــان

المدخل السادس: ذنب من له مسؤولية

ــه ..  فهــو  ــه واســتهان ب ــى وإن أصر علي ــه وحــده ..  حت ــه علي الفــرد ذنب

عليــه وحــده ..  أمــا الـــمسؤول لمــا لــه مــن مــال أو نفــوذ أو شــهرة ..  فزلتّه 

لهــا بعُديــن .. 

ــراً في  ــهوراً مؤث ــمسئول مش ــإن كان الـ ــي ..  ف ــر اجتماع ــردي وآخ ــد ف بع

الـــملايين مــن غــره ..  فإنــه مبتغــاي وهــدفي ..  فــإن جعلتــه جاهــاً بمــا 

ــار! ..  ــن آلاف الفج ــدي م ــر عن ــو خ ــواسي ..  فه ــاً لوس ــل ..  ضعيف يفع

ــه  ــا أمــام عين ــذي وضــع الآخــرة خلــف ظهــره والدني ــال المســؤول ال وأمث

ــمتصف  ــى الـ ــال ..  ون ــهرة والـ ــف الش ــث خل ــان له ــرون ..  كفن كث

بالجــال ..  فبــاع الرســالة وابتــاع الإهــال ..  وظــن أن عملــه هــو الكــال..  

أو كعالـــم نــى ربــه ..  أو قــاضٍ زهــق عدلــه ..  أو حاكــم خــذل شــعبه ..  

فهؤلاء يتبعهم الـملايين ..  فإن كانوا من الـملاعين ..  

لكان حصاد الدنيا رماد ..  حرق وألم وسواد .. 

وهذا يقودنا الى الفئة التالية .. 

ولعلك تكون منهم .. 
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ً المدخل السابع: الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا

هــم أخــر الأخسريــن ..  الذيــن ضــل ســعيهم في الحيــاة ..  وهم يحســبون 

أنهــم يحســنون صنعا .. 

ــو  ــوط ه ــا أن الس ــه أن ــد أن أقنعت ــاد ..  بع ــامٍ وعن ــم بلج ــم يحك كحاك

الــذي يصلــح للبــاد ..  ففجــر هــو كــا أراد ..  وصفــد الأصفــاد ..  وأنشــأ 

الخوازيــق والأوتــاد ..  وعــن وزيــره الجــاد ..  واختــار أتباعــه مــن الأوغــاد..  

ــيدوا  ــاد ..  وش ــا الفس ــوا فيه ــراد ..  فعاث ــمملكة كالج ــم في الـ ــم نشره ث

معاقــل الاضطهــاد والاســتعباد ..   فشــاب فيهــا شــباباً وأولاد ..  الى أن 

ــاروا عــى  ــاد ..  فث ــت الفريســة إلى صي ــاد ..  فتحول ــوءة الجه تحققــت نب

أرض اســتعرت نارهــا بالاســتبداد ..  فقامــوا عليهــا فأخمدوهــا فأصبحــت 

ــذه  ــن أخ ــى كل م ــداد ..  ع ــواد والح ــة الس ــت راي ــم رفُع ــاد ..  ث كالرم

الـــموت والاستشــهاد ..   والعجيــب أن ذلــك الحاكــم الـــمنقاد ..  

كان ومازال على اعتقاد .. 

أن ما يفعله في البلاد ..  

سيحيي روح الاقتصاد ..  !!

فتركض أنت خلف لحية أخذت توكيل الحرام .. 

أو ترضخ لمن وضع على فكك اللجام .. 
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وهؤلاء ينعتونك بالكافر ..  والآخرين ينزعون عنك الأظافر .. 

فأين تذهب .. ؟

أيــن تذهــب وقــد تراكمــت الذنــوب ووهــن الجســد ..  وتراخــت خيــوط 

النــور وتقطعــت ..  واحتشــدت الظلــات وتجمعــت ..  واســتفحل الضعف 

بقــوى الــر ..  ونهــض ببــطء مــن بــن أنقــاض الظلــم ..  كذئــب جريــح 

ليثــأر وينتقــم ..  

ــارب  ــن تض ــل م ــف العق ــل الآلام ..  وتوق ــن تواص ــد م ــد الجس ــد تبل لق

الأفــكار ..  فلــم يعــد يفــرق بــن حبيــب وغريــب ..  وانطلــق ينهــش في كل 

مــن حولــه ..  لا ينتظــر ليضمــد جراحــه ..  ولا يتوقــف ليلتقــط أنفاســه .. 

ــر  ــل والتفج ــر القت ــر غ ــرف شيء آخ ــة لا تع ــد الى آل ــول الجس ــد تح لق

والترويــع .. 

أعتليها أنا بلجام وسلاسل من نار ..  !

وأوجهها كما أشاء  ..  !!

o b e i k a n . c o m



83
عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

المدخل الثامن: الـمعصية الجارية

ــن  ــرون م ــه الآخ ــل يتناقل ــي عم ــة ..  فه ــة الجاري ــاً كالصدق ــل تمام تعم

خلالــك ..  تحــت ســمعك وبــرك وإدراكك ..  فــا تتوقــف أبــداً بموتــك..  

تتدفــق كالشــال في بحــرة رذيلتــك ..  فتنتهــي بألــف نهــر وألــف بحــر مــن 

ــك ..  خطيئت

ــف  ــف أل ــن أل ــمديد ..  أحــب إلّي م ــر الـ ــة ذات العم ــمعصية الجاري والـ

ــيطرة  ــن الس ــوم ..  لا يمك ــب محم ــل بتعاق ــي تنتق ــد ..  ! فه ــب جدي ذن

ــر  ــؤلاء ..  فيتناث ــك له ــذاك ..  وذل ــك ل ــذ إثم ــذا يأخ ــدأ ..  فه ــه إن ب علي

الذنــب في كل اتجــاه ..  ويختلــط بــن النفــوس الضعيفــة ..  حتــى يصبــح 

ــال ..  ! ــاً مــن خي ــره هــو ضرب تقفــي أث

إنه إرث من العار والنار ..  إرث الخفايا والأسرار .. 

التركة السوداء التي زحفت من جيل لجيل ..  

حتى وصلت إليك ..  وإن احتفظت بها ثم نشرتها .. 

أصبحت من أخلص الأصدقاء ..  وأفقر الفقراء ..  

وخسرت كل شيء ..  !
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العداوة بيننا كالدمعة .. 

 لا رجعة لها .. 
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تَشَكُّل العداوة والبغضاء .. 

يعتــر عالـــمي الخــاص هــو العــدو الخفــي والأشــد ضراوة عــى بنــي آدم ..  

ليــس فقــط لتفوقنــا عليكــم في كل شيء ..  بــل لبغضنــا إياكــم في كل شيء..  

فأنتــم عندنــا بمــا فعلتــم مذنبــن ..  

وأنــت نفســك منهــم ..  فــا توبــة لــك وإن كفــرت ..  أو حتــى انســلخت 

عــن فطرتــك أو فجــرت ..   ومهــا فعلــت فلــن نــرضى ..  أو ينُتــزع الغــل 

مــن قلوبنــا ..  فإثمــك الـــمبين لا توبــة لــه في أعيننــا  .. 

ــذي  ــو ال ــق ه ــدث ..  وأن الخال ــا ح ــم في ــب لك ــه لا ذن ــل لي أن ولا تق

فضلكــم علينــا في كل شيء ..  ولم يــرك لآدم الخيــار ..  

كلا ..  

فهذه إجابة سخيفة تطُعم بها عقل طفلك الصغير قبل النوم .. 

لقــد ملــك آدم الاختيــار ..   بنفــس الإرادة التــي ملكتهُــا أنــا قبلــه ..  ولكنــه 

اختــار الصمــت عندمــا أمرنــا الخالــق بالســجود لــه ..  

وادعى ألا ذنب له ..  

وقد كان يمتلك خيار الرفض  ..  والامتناع عن أن يسجد إليه أحد .. 
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لكنه صمت ليطيع ربه ..  وليثير جنوني وكرهي له .. 

فــكان ذلــك هــو ســبب بغــي الشــديد لآدم وبنيــه ليــوم البعــث ..  وهــو 

في ذلــك مذنــب مــع ســبق الإصرار ..  

ــرب إلى  ــداً لأراه أق ــر جه ــة ..  ولم ادخ ــفقة ولا رحم ــه ش ــذني ب ــم تأخ فل

الطــن الــذي خلــق منــه ..  فأزلتهــا عــن الشــجرة ..  وأبعدتــه عــن طاعــة 

ــا إلى  ــه ..  فهبط ــه وزوج ــى أقصيت ــه ..  حت ــاً لرب ــار عاصي ــه ..  فص خالق

ــة ..   ــن الجن ــردا م الأرض..  وط

فلا رحمة عندي لمن صمت في حقي ..  وسكت على أذاي ..  

وإن وُجدَ في قلبي مثقال ذرة من رحمة ..  لطردتكم منها جميعاً ..  

ولأوصدت خلفكم الأبواب ..  و لوضعت الأقفال والجنازير ..  

ولطمست ومحيت أثر خروجكم من الوجود .. 

هذا إن كان لدي رحمة .. 

ولكني لا أملك منها شيئاً ..  ! ولا حاجة لي بها ..  

فلا تقلق ..  !

أمــا الســبب الأول لبغــي الشــديد لكــم ..  وإن كان ليــس بذنبكــم ..  فهــو 

تفضيــل بنــي آدم عــى جنــس الجــان ..  عــى الرغــم مــن أفضليــة الجــان 

وأســبقيتهم في كل شيء وفي كل وقــت ومــكان ..  

فكان هذا وحده الدافع لأكرهكم كما لم أكره أحداً من قبل ..  فقد 
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فضلكم الخالق على مخلوقات الكون أجمعين ..  

ثم أمرني بالسجود الى صلصال ..  ! فكانت الصدمة كالخيال ..  ورأيت 

الـــملائكة تســجد دون اختيار ..  فكان الـــمشهد فوق الاحتمال ..  وعلمت 

أني ســأصبح ظــاً مــن الظلال ..  

وأن مكانتي قد شارفت على الزوال ..  

فاخترت بإرادتي الرفض والقتال ..  لعلي أنال شيئاً ولو محال ..  

فأنا لن أسجد أبداً لطين وفخار .. 

فنشأت العداوة والبغضاء ..  

وقد سبقت العداوة غيرتي ..  وحبي لذاتي بفطرتي ..   

ــي  ــن مل ــدرتي ..  وزاد م ــن ق ــم م ــي وعظَّ ــي أن وهبن ــل كان خطيئت وه

ــي .. ؟! ــن ذريت ــه أحــد م ــم ب ــا لم يحل ــم أعطــى لطــن م ــي .. ؟ ث ومكانت

لقد أغواني وسحق كرامتي ..  فراح مني عقلي ورجاحتي ..  

فألقيت خشوعي وطاعتي ..  وأعلنت عصياني وخصومتي ..  

فما كان لتراب وماء أن يأخذ شيئاً من جعبتي ..  !

وقــد أرُســلت إليــك مــن الآيــات مــا يوضــح طــرق ضــالي وغوايتــي ..  وفي 

بيــان مبــن ..  مــا يمحــق فرصتــك في أي عــذر لطاعتــي .. 

فقــال لــك أنّ عــدوك ..  فاتخــذني عــدواً ..   وإلا أصبحــت رفيقــي في 

ــا ..   ــا عــداوة لا هــوادة فيه ــح كهــذا يوضــح أنه ــم ..  وإعــان صري الجحي
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وحرب بلا أدنى شفقة أو رحمة ..  

ــن  ــدد م ــا ع ــوش ب ــرت إلى جي ــا نظ ــكاً ..  كل ــوت ضح ــي أكاد أم ولكن

جنــود الإنــس وقــد ســاروا خلــف هواهــم وخلفــي ..  وأصبحــوا يتبعــون 

ــد ..   ــن حدي ــة م ــها بجاذبي ــار شمس ــب والأحج ــع الكواك ــا تتب ــوائي ك إغ

جاذبية الشهوة والفجور ..  

قــال لكــم اتخــذوني عــدواً ..  وأنــا الآن صديقكــم الصــدوق ..  بــل الأحــب 

والأكــر تعلقــاً في قلــوب بعضكــم عــن أي شيء آخــر ..  !

فأنتم من الزور والكذب أصدق ..  ومن الضعف والعجز أقرب .. 

إنكم حتى لا تمتلكون القدرة على رؤيتي ..  !

فنبصركم من حيث لا تبصرون ..  ونوسوس لكم وأنتم لا تدركون .. 

وهذا وحده قد قلب كل الأمور ..  

فعندمــا أحدثــك بصوتــك ..  وبأســلوبك ..  وبمنهجــك في التفكير ..  يســتحيل 

عليــك أن تعــرف أن مــن ينصحــك داخــل قــرارة نفســك هــو إبليــس ذاتــه..  

ــك وحــدك ..   ــة من ــكار نابع ــوده ..  فتظــن أن هــذه الأف ــن جن أو أحــد م

ولأنــك لا تثــق في أحــد إلا في نفســك حتــى لــو أنكــرت ..  

فستتبعني أينما ذهبت  .. 

فقــط تخيــل عــرة مــن الرجــال الأقويــاء الأشــداء ..  يتعاركــون مــع كهــل 

أعمــى ..  لا يقــو عــى تحريــك قدميــه دون مســاعدة .. 
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النتيجة محسومة ..  

سيسحقون عظامه بالتأكيد .. 

فــإن لم يكــن ذلــك الكهــل مبــراً وخارقــاً كأبطــال القصــص ..  فهــو الخــاسر 

لا محالــة ..  وهــذا هــو رهــاني الــذي ســأدفع ثمنــه في نهايــة الزمــان ..  أن 

أجعلــك تخــر معركتــك ..  فتســجن بأوامــر الـــمعصية ..  وتصفّــد بأحــكام 

الجهالــة ..  وتعــدم بفرمــان الشــهوة ..  ..  فــا تمتلــك البصــرة والقــدرة ..   

أو الإمكانيــات والتحصــن .. 

****
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عندما تجد مهنة أحلامك وشغفك .. 

 تلك التي تندهش إن منحك أحدهم 

مــالاً عليهــا .. وأنــت الــذي كنــت تريــد فقــط أن 

تفعلهــا دون مقابــل .. لأنــك تســتمتع بهــا بشــدة 

..  ولا تشــعر بمــرور الوقــت وأنــت معهــا .. 

فهي تأخذك لعالم آخر .. عالم ممتع .. 

ذلك تماماً هو شعوري بمهنتي .. 

أثناء إغوائك ..  !!
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أسلوبي في غوايتك .. 

نعــق ذلــك الغــراب الكبــر في ظلمــة الليــل الحالــك ..  فبــدا صوتــه 

كســيمفونية بديعــة ..   لمســت شــيئاً مــا بداخــي ..  أثــار صوتــه في نفــي 

النشــوة والهــدوء ..  وكأنــه ينشــد النعــي الأخــر لآخــر أحبائــه عــى الأرض 

..  فرفعــت عينــي إليــه ببــطء وتأثــر ..  لأراقبــه مــن بعيــد ..  وهــو يكمــل 

ــا  ــف جزعه ــوز ..  ج ــة عج ــجرة ضخم ــوق ش ــن ف ــة م ــه الجذاب مقطوعت

بقهــر الطبيعــة ..  وتقــوس ظهرهــا بحكــم العمــر ..  وســقط ثوبهــا بتغريــر 

الزمــان .. فلــم يبقــى إلا جلدهــا الـــمجعد العــاري ..  يثــر فتنــة الحضور .. !

ــواهد  ــرت الى الش ــور ..  ونظ ــد القب ــوق أح ــتي ف ــاً في جلس ــت قلي اعتدل

الحجريــة العديــدة الـــمنتشرة في الـــمكان ..  والتــي بدت مبعثرة بعشــوائية 

ــذي أثبــت  ــد ال ــن أدرك أن الفــوضى هــي الحــل ..  وأنهــا النظــام الوحي مَ

جدارتــه عــى مــر العصــور ..   

تابعــت الـــمشهد الخــاب في هــدوء وارتيــاح ..  فهــذا هــو الـــمكان الــذي 

أمــي إليــه عندمــا أريــد الانفــراد بنفــي ..  لأبتعــد عــن إزعــاج بنــي آدم..  

وعــن إرهــاق العمــل .. 
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مســحت بيــدي الــراب الـــمتراكم فــوق اســم ذلــك القبر الــذي أجلــس عليه 

بالتحديــد ..  فظهــر لي اســم قاطنــه الراقــد فيــه منــذ زمــن ..  فانحــدرت 

دمعــة كاذبــة مــن عينــي ..  فمســحتها بطــرف يــدي في انفعــال مفتعــل..  

ــم  ــت نع ــع ..  -  كن ــي مصطن ــر مسرح ــي بمظه ــوت نحيب ــع ص ــم ارتف ث

الصاحــب والأخ والخليفــة ..  ولكنهــا ســنة الحيــاة يــا صديقــي العزيــز ..  !

قلتهــا وأنهيــت نحيبــي بسرعــة عــى أصــدق وأخلــص أصدقــائي مــن بنــي 

آدم .. والــذي وافتــه الـــمنية كــا ســتفعل بــك يومــاً بالتأكيــد ..   

لا تندهش ..  هل ظننت أن يومك لن يأتي لتكون مكانه .. ؟

أم ظننــت أنكــم جميعــاً أعــداء لي ..  وأنــه لا يوجــد بينكــم مــن هــو أهــل 

لصداقتــي .. ؟ 

ــى  ــه كان أغ ــا فعل ــي ..  ف ــي ونحيب ــتحق دمعت ــي يس ــد كان صديق لق

منهــا بكثــر ..  وأقــل شيء يمكــن فعلــه لــه هــو زيارتــه في قــره مــن وقــت 

لآخــر ..  فأستنشــق معــه نســيم الذكريــات التــي تناثــر حولهــا الذبــاب ..  

وأحتــي بجــواره كــؤوس الـــاضي الـــممتلئة بدمــاء الأبريــاء .. 

مــرت لحظــات مــن الســكون ..  فطغــى الهــدوء ..  ثــم حَبَــى إليــه صــوت 

احتــكاك الريــاح بصخــور الـــمكان ..  فــازداد شــعوري بالارتيــاح والُلفــة .. 

ــه إلى  ــا مع ــي ليجذبه ــك قدم ــاول أن يمس ــن يح ــأة بم ــعرت فج الى أن ش

أســفل الأرض ..  نعــم لم أكــن أتوهــم ..  !!
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فنهضت وأنا أجذب عباءتي السوداء من بين يده الـمتحللة ..  

-   أهذا 

جزاء زيارتي لك .. ؟! أتريد أن تحبسني معك في قبرك ..  !

قلتهــا باســتنكار شــديد ..  وتركــت صديقــي الصــدوق وأنــا غاضــب 

مســتاء ..  وابتعــدت عنــه وأنــا أكمــل ســري بــن القبــور بحنــق مختلــق ..  

وبخطــواتي الحــادة الغاضبــة ابتعــدت عــن قــره ..  ثــم استحســنت بقعــة 

أســفل العجــوز العاريــة ..  فجلســت تحتهــا ..  وأنــا مازلــت مصدومــاً مــن 

تصرفــه معــي .. 

بعــد كل مــا مررنــا بــه معــاً ..  وهــو يعلــم قبــي أنــه لا ســلطان لي عليــه ..  

وقــد اختــار هــو كل أفعالــه معــي بإرادتــه ..  فلــم أجــره عــى أي شيء ..  

بعــد أن عــاش في الحيــاة كالـــملوك  ..  والتهــم الشــهوات واللــذات التهاماً ..  

يريــد الآن أن يحبســني معــه بعــد أن أخــذه الــراب .. ؟  لقــد كفــر بخالقــه 

وضلــل الـــملايين مــن بعــده ..  لقــد كان يســابقني في جُــرم أفعــالي ..  

ثــم يــأتي الآن ويريــد أن يمنعنــي مــن أداء مــا شــاركني فيــه مــن قبــل مــراراً 

وتكــراراً ..  يريــد أن يعوقنــي عــن مهمتــي الجليلــة .. 

مهمة إغواء جنسكم .. 

مهمة إغواء البشرية كلها ..  !

لقد ظننته مختلفاً ..  ولكن يبدو أنكم جميعاً من طينة واحدة  .. 
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ــأتي  ــا ي ــمعاصي ..  وعندم ــى تطفــح أنفســكم بالـ تتمتعــون وتفجــرون حت

ــال ..   ــون كالأطف ــاب ..  تتصرف ــت الحس وق

بكاء وصراخ وعدم رضاء بالواقع ..  !

ألم تعلم أنك ستمر بتلك الـمرحلة قبل أن تبدأ .. ؟ بالتأكيد تعلم ..  

ولكنــه التســويف ..  أو في حــال صديقــي الـــمخلص هنــا هــو الكفــر البــن 

الـمبين ..  

لقد أقر بأن جنته في الدنيا ..  وتصرف على ذلك الأساس ..  

ولكــن لكيــا نظلمــه ..  نحــن لا نعلــم مــا قــد مــر بــه في ظلمــة القــر ..  

لعلــه لم يحتمــل العــذاب ..  وكان تصرفــه هــذا خــارج فقــط في لحظــة ألم 

وضعــف لا أكــر ..  !

- سأحاول زيارته لاحقاً لعله يكون قد هدأ قليلاً ..  

قلتهــا وأنــا أتخيــل مــا ســيلاقيه صديقــي العزيــز حتــى زيــارتي القادمــة ..  

فانفجــرت ضحــكاتي في قلــب الصمــت ..  واجتــاح صداهــا الــركُام الســاكن..  

فســمعت رفرفــة الغــراب الـــمذعور مــن فوقــي ..  وهــو يفــر هاربــاً مــن 

هــول مــا ســمع ..  

ولا أعرف لماذا .. ؟  فليس هناك صوت أبدع وأرق من صوتي ..  !

أما الآن فدعنا نعود إليك .. 

نعم إليك أنت .. 
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ففــي نفــي الكثــر مــن البهجــة والفرحــة هــذه الليلــة ..  وأود أن أتحــدث 

معــك قليــاً ..  فقــد حــان الوقــت لأشرح لــك طرقــي في إغوائــك ..  ومنــذ 

بدايــة الحكايــة ونشــأة الروايــة .. 

بداية الحيلة والخداع ..  

وبداية الإغواء .. 

ــت تحفــظ القصــة عــن  ــن أتحــدث عــن إغــواء آدم وحــواء ..  فأن لا ..  ل

ظهــر قلــب ..  إنهــا روايــة قديمــة أكَلَ عليهــا الدهــر و شربِ ..  وقــد اعِْتـَـرََ 

ــرََ ..  بهــا مــن اعِْتَ

لكــن اليــوم سأكشــف لــك بعــض الحيــل التــي ســجلها التاريــخ بالأعظــم 

والأقــوى والأكــر في الإغــواء عــى مــر الزمــان ..  

وكان أولها هي إقناع الجميع أن الشيطان موجود ..  !

لا تتعجب ..  بالفعل هذه كانت هي أول محاولاتي معك ..  

أن أقنعك أنني موجود .. 

ــا أنــت  ــي صدقته ــا أكــر الســخافة الت ــدو الفكــرة ســخيفة ..  ولكــن م تب

ــي..! من

كان هدف الخدعة هو أن أقنعتك أنّ موجود وحدي ..  

نعم أنا وحدي .. 

بلا أتباع من إنس أو جن ..   بلا ذرية ..  

بلا جنود ..  

o b e i k a n . c o m



100
عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

أنا وحدي في الكون ..  أنا ضدكم جميعا  ..  !

ــداً ..  بعــد أن أنســيتكم  ــم أننــي وحي وهــذا مــا حــدث بالفعــل ..  اعتبرت

كلام وآيــات خالقكــم ..  أنســيتكُم أن لي جنــود تتبعنــي ..  يأتمــرون بأمــري..  

ويخافــون ســلطاني ..  ويرتجفــون مــن عقــابي ..  ويخشــون عــذابي .. 

فعاملت أنت جميع بني آدم وكأنهم الـملائكة ..  ووثقت بالشياطين 

ــم  ــرود ..  ث ــا ب ــك ..  فنحروه ــلمتهم رقبت ــم ..  وس ــرح بداخله ــي تم الت

أعطيتهــم ظهــرك ..  فطعنــوك بهــدوء ..  واقتربــت منهــم بســذاجة ..  

ــؤرق  ــة ت ــرة ممل ــك ح ــالاً ..  وكأن ــك ب ــوا ل ــزز ..  ولم يلق ــحقوك بتق فس

ــم ..   ــو حياته ــر صف ــم ..  وتعك منامه

ومــع مــرور الزمــن  ..  أدركتــم أنهــم لا يمكــن أن يكونــوا مؤتمريــن بفطرتهم 

ــمستحيل أن  ــه مــن الـ ــم أيضــاً أن ــا ..  وأدركت ــق عليه ــي خلقهــم الخال الت

يكــون هنــاك كائــن واحــد بقــادر عــى إفســاد البشريــة كلهــا بمفــرده ..  

حتى ولو كان الشيطان ذاته ..  !

ــات ربــك  ــاً لآي وبعــد أن امتــأ جوفــك بســخافة الفكــرة ..   وعــدت هارب

..  لتتذكــر أننــي لســت وحيــداً ..  وأننــي أملــك جيشــاً كامــاً مــن الإنــس 

والجــن موسوســن ومســخرين فقــط لإغوائــك .. 

كان على أن أجد خدعة أكبر وأذكى ..  

خدعة مختلفة تمام الاختلاف عن إقناعك بوجودي ..  
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لذا فقد عكست الطاولة .. 

عكستها تماماً ..  !
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كيف تأمن لمن خُلقِ من نار .. ؟

كيف تتبع من تعلم يقيناً 

أن نهايته هي الجحيم .. ؟

كيف تواجه نفسك أمام المرآة 

وأنت تدرك يقيناً 

أنك ستتبعني مجدداً .. ؟

كيف تعيش مع ضعفك يا صديقي .. ؟!
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-    أبي هل أنت هنا .. ؟

قالهــا لي بعلزبــولي الصغــر ..  وهــو يركــض في اتجــاه طاولــة الطعــام التــي 

أجلــس عليهــا وحيــداً كعــادتي ..  كان يحمــل في يــده دميــة مازالــت عــى 

ــت  ــي مازال ــرة ..  وه ــروح الغائ ــاء والج ــت بالدم ــاة ..  تلطخ ــد الحي قي

تحــاول عبثــاً الإفــات مــن بــن يديــه وأظافــره الحــادة بــا فائــدة ..  فقلــت 

لــه بصرامــة الأب الـــمعهودة والـــمتكلفة عندمــا يصطــاد ابنه وهــو يخطئ:

ــخة  ــاب متس ــدك ألع ــت وفي ي ــل البي ــل ألا تدخ ــن قب ــك م ــل ل -    ألم أق

أبــداً..  ألا تــرى كيــف تلطــخ الـــمكان بالدمــاء .. ؟  هــل تــدرك كــم تكلفــت 

ــل  ــداً قب ــا جي ــاذا لم تلعقه ــك ..  ! لم ــر إلى يدي ــم أنظ ــذه الأرض .. ؟ ث ه

ــك .. ؟! دخول

فرد صغيري وابتسامته الشيطانية تتسع ببطء في وجهه:

ــأتي  ــادر عــى أن ت ــت ق ــك الشــيطان الأكــر ..  وأن -    نعــم أدرك ..  ولكن

ــأبى أن تمــوت ..   ــة ت ــة اللعين ــك الدمي ــا ..  كــا أن تل ــد لتنظيفه ــف عب بأل

ــا ..  ــه به ــاة وتقــاوم رغــم كل مــا فعلت تتمســك بالحي

فتصنعــت الاشــتغال في صحنــي الفــارغ أمامــي ..  ومــدت يــدي إليــه دون 

أن أنظــر لــه ..  فقــط لأزيــد مــن صرامتــي الزائفــة:

ــف  ــا ..  ونظ ــي إياه ــراً ..  أعطن ــك كث ــت مع ــد تهاون ــي ق ــدو أنن -    يب

يــدك بلســانك جيــداً ..  فابــن الشــيطان الأكــر ..  ولا يجــوز أن يــره أحــد 

ــداً ..  هكــذا أب
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ــال هــو يركــض ضاحــكاً بــر  ــالاة واســتهتار ..  وق ــا مب ــا إلَي ب فطــوح به

ــال: الأطف

-    لا لن أنظف يدي الآن ..  سأنظفها وقتما أريد أنا .. 

تلقفــت منــه الدميــة الباليــة بصعوبــة بالغــة ..  ووضعتهــا في صحنــي وهــي 

مازالــت تقاتــل بضعــف ..  وقــد خــارت قواهــا كثــراً ..  

ــي  ــأنهي طعام ــاً عســراً ..  س ــوم عقاب ــي الي ــتعاقب من ــك س ــدو أن -    يب

ــك ..  ــى آتي ــرك حت ــا تتح ــك ..  ف ــك في غرفت ــد إلي ــي ..  وأصع وعم

فسمعت صوته متحدياً وهو يبتعد بسرعة تليق بابن إبليس:

-   لن تجدني هناك ..  ولا في أي مكان .. 

ثــم اختفــى مــع صــوت ضحكاتــه الـــمستهزئة ..  فتنفســت أنــا الصعــداء ..  

وقلــت في نفــي:

-   آه يا ويلي ..  إن تربية الأطفال لشيء عسير ..  !!

****
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ــا  ــولي الحبيــب ..  وأن ــي بعلزب مــرت لحظــات مــن الصمــت بعــد أن تركن

أنظــر إلى الدميــة البائســة وقــد هــدأت حركتهــا كثــراً ..  وبــدا مــن جراحهــا 

أنهــا لــن تعيـــــــــ ..  ..  ..  .. .

وفجأة انبثق عقلي العظيم على ما كنت أبحث عنه .. 

»لن تجدني هناك ..  ولا في أي مكان .. »

»لن تجدني هناك ..  ولا في أي مكان .. »

تردد صدى الكلمات في عقلي مراراً .. 

لقد عثرت على حل لمعضلتي .. 

سأقنع البشر بأنني غير موجود ..  !! أنا وجميع ذريتي وجنودي .. 

هذا هو ما كنت أبحث عنه .. 

ــك ..   ــدم طاعت ــن ع ــم م ــى الرغ ــر ..  ع ــولي الصغ ــا بعلزب ــك ي ــكراً ل ش

وإصرارك عــى العنــاد ..  إلا أنــك أثبــت بجــدارة أنــك ابــن إبليــس .. 

ــي ..  فهــو غــر  ــم التجريب ــه العل ــره العــن وتســمعه الأذن ويثبت فــا لم ت

ــع ..  ! ــة بالطب ــة النظــر البشري موجــود ..  مــن وجه

وإن كنــت لا تــرى إلا مــا ينعكــس عــى عينيــك ..  ومــا تســمعه أذنيــك ..  

فأنــت الأعمــى الأصــم بــا شــك ..  !

ــذا  ــة في ه ــدع خدع ــت أب ــم كان ــا بينك ــدم وجودن ــة ع ــر أن خدع ولا أنك

ــر العصــور ..   ــا عــى م ــي قمــت به ــرن ..  وإحــدى أفضــل الخــدع الت الق
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فقــد أقنعــت بهــا الـــملايين مــن بنــي آدم ..  أقنعتهــم أننــي غــر موجــود ..  

لا أحيــا بينهــم ..  ولا أعيــث فيهــم الفســاد ..  وأن كل مــا يقومــون بــه هــو 

نابــع مــن وهــن أنفســهم ..  

ــا وقبيــي قــد أراحنــي مــن  ولا تتخيــل كــم أن عــدم إيمانهــم بوجــودي أن

ــه مثيــل ..  جهــد وشــقاء العمــل ..  وأدرّ عــيّ خــراً وفــراً لم يكــن ل

ــر  ــرع صغ ــائقاً في ف ــل س ــت تعم ــك كن ــل أن ــر ..  تخي ــك الأم ــط ل ولأبس

لشركــة عملاقــة ..  وإذ بــك فجــأة تنتقــل لتصبــح الـــالك الوحيــد للشركــة 

ولــكل الأفــرع ..  ! وتحــت يديــك ملايــن الـــموظفين ..  الذيــن ينتظــرون 

ــون ..   ــل أي شيء في الك ــك لفع ــن إصبع ــدة م ــارة واح إش

قد يقتلون أبناءهم إن أردت ..  !

وهم يظنون أنهم يفعلون ذلك بإرادة أنفسهم الـمريضة فقط .. 

تخيــل الفــرق بــن دخــل الســائق والـــالك وســتفهم ما حــدث معــي تماماً..  

لقــد أنفجــر رصيــدي بذنوبكــم ..  ! وأعلنــت البــاد ارتفــاع مســتوى تضخــم 

الفجــور ..  وانهــارت برصــة ســوق الإيمــان بشــكل غــر مســبوق ..  وانتحــر 

الآلاف ..  وفســق الـــملايين ..   وتخــي الجميــع عــا كانــوا يفعلــون..  وفي 

كل يــوم يمــر ..  كانــت الأمــور في الأرض تــزداد ســوء وانحطاطــاً وانحــالاً ..  

وروعة ..  !

واعترف أنّ قد استفدت من خدعة عدم وجودي حتى ثمل عقلي 
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بمعصيتكم ..  وترنحت خطواتي لإيقاف آثامكم وكبائركم.!

فلم أستطع ..  !

وفي النهاية تركت فؤادي يتلذذ بإصراركم على الخطيئة ..  مرة تلو 

ــم  ــم ..  فل ــت لغيرك ــى تشــبعت منكــم ..  وتركتكــم وذهب الأخــرى ..  حت

ــم عــى الطريــق الســليم ..   يعــد لي حاجــة بكــم ..  فأنتــم ولا حســد سرت

طريق الجحيم ..  !

ولكــن مــن قــال إن  خدعــة عــدم وجــودي هــي الخدعــة الكــرى .. ؟ وأنهــا 

أفضــل خدعــة قمــت بهــا عــى مــر العصــور .. ؟

ومن ظن أن ما قبلها لم يكن شيئاً ..  أو أن ما بعدها سيكون عبثاً .. 

لــو لم يكــن مــا قبلهــا شــيئاً لمــا وصلــت إليهــا مــن الأســاس ..  ولــو أن مــا 

بعدهــا عبــث ..  فهــو عبــث القــط مــع الفــأر قبــل قتلــه ..  عبــث في رأســك 

وســلوكك وروحــك ذاتهــا ..  إلى أن تــأتي أنــت إلّى مهــرولاً راضخــاً منكــراً 

كعادتــك .. 

نعم ..  كانت من أفضل الخدع التي قمت بها ولا أنكر .. 

ولكن الأمر لم يعد كذلك .. 

لم يعد كذلك أبداً ..  

فقد فاحت رائحة الإثم إلى عنان السماء ..  وأضاءت ألسنة الثعابين 
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ــكل اجــراء ..   فامتــأت  سراديــب الكــون ..  وعــوت عواصــف الشــهوة ب

الغيــوم بأوســاخ الـــمعاصي ..  وبوحــل أمطــرت ذنــوب وأشــاء ..  وســقت 

أرضــاً دهســها الإلحــاد والكفــر ..  فأنبتــت أشــجار مُحرمــة ..  تـُـروى 

ــرم ..    ــور والجُ ــر الفج ــدم ..  وتثُم ــة وال بالخطيئ

نعم لقد أتى زمن الشيطان ..  !

وأنت الآن تدرك الحقيقة .. 

تدرك أن ما يحدث من شر في الكون أكبر من نفسك الساقطة .. 

أكبر منها بكثير ..  

وتعلم أنه من الـمستحيل أن تكون نفسك وحدها هي السبب .. 

فأدركت أنني موجود ..  وأنني لست وحيداً ..  

ولم تعد خدعة عدم وجودنا تنطلي عليك أكثر .. 

ولم يعد أكثركم يأكل الطعم بشراهة كما سبق .. 

لذا قررت أنه قد حان الوقت لخدع أخري .. 

خــدع أكــر إبداعــاً وعبقريــة ..  وأكــر تعقيــداً ..  تلتصــق بــك كجلــدك ..  

فــا تــركك إلا في الــراب ..  ولــي تفهــم الأمــر ..  

سأكشف لك عن بعض حيلي .. 

وسأشرح لك أسلوبي في غوايتك .. 

ولكن بطريقتك ..  !

****
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في منتصف الدرب ..  

تلتفــت بقايــا روحــك إلــى بدايــة الرحلــة  فتجــد 

عملــك الصالــح يضــيء الطريــق كحبــة الرمــال 

ــد ..  مــن بعي

كذرة في صحاري من ظلام الذنوب  

نعم أبشر .. 

لقد هلكت ..  !
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الغواية الأولى: 
الـمنحنى .. 

هل تذكر منحنى العرض والطلب الاقتصادي الشهير .. ؟

ذلــك الــذي يشــبه القبــة أو الجــرس الـــمقلوب ..  والــذي يــرح العلاقــة 

بــن العــرض والطلــب ..  بــن البائــع والـــمشتري ..  بــن الـــمورد والعميل ..  

بيني وبينك ..  !

أنا أطلق عليه منحنى الفجور .. 

الأمــر ببســاطة شــديدة يبــدأ بالتمــدد والارتفــاع مــع تزايــد العــرض 

والطلــب ..  عــرض اللــذّات المحرمــة ..  وطلبــك ولهفتــك عليهــا ..  

ــذاتي الـــمعروضة بــكل جــرأة ..  وشــهواتك  يبــدأ التلاقــي ببــطء ..  بــن ل

الـــمطلوبة بخجــول البتــول ..  وعندمــا تتــذوق لــذاتي الـــمحرمة ..  يرتفــع 

اســتمتاعك مــن أســفل الـــمنحنى بسرعــة تفاقــم الـــمعصية والأحــداث ..  

حتــى يصــل الـــمنحنى الى القمــة .. 

قمة الفجور ..  

هنا تحدث أقصى استفادة ممكنة للطرفين ..  

بعدها تأتي عملية الهبوط والانكماش ..  

وهي تحدث بعد فترة تختلف من فانٍ لآخر ..  فكلما كان الفاني 

o b e i k a n . c o m



114
عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

غافلاً عن الوجود وعن حقيقة الواجد ..  طالت الفترة ..  

وكلــا كان الفــاني مســتنيراً ومســتحضراً لحضــور الخالــق ..  قــرت الفــرة 

أو انعدمــت ..  

ولكننــا الآن نتحــدث عنــك أنــت ..  أنــت أيهــا الضعيــف الغافــل ..  فعندمــا 

تصــل معــي لقمــة الفجــور ســتكتفي ..  ومهــا كانــت غفلتــك ســيأتي اليــوم 

ــذاتي الـــمحرمة وتتشــبع بهــا ..  وذلــك بعــد أن  وتنتهــي ..  ســتمل مــن ل

تــدرك زيــف ســلعتي وانتهــاء صلاحيتهــا السريــع ..  عندمــا تستنشــق فســاد 

رائحتهــا بنفســك ..  وحــن تأكلهــا فتصيبــك بالتســمم ..  

هنا تتخذ أنت القرار .. 

تقــرر أن تــرك ذلــك الـــموّرد اللعــن )أنــا( والــذي كاد يفتــك بــك ..  ويقضي 

عــى حياتــك البائســة ..  وتقــرر أن تذهــب لغــره ..  هنــا يبــدأ الـــمنحنى 

الشــهير بالانكــاش والهبــوط السريــع إلى القــاع ..  بعيــداً عــن لــذاتي 

الـــمعروضة خلــف زجــاج شــهواتك ..  متجهــاً إلى أســفل الـــمنحنى ..  )إلى 

ــذا  ــك ..  ل ــوق متعت ــة في س ــر مطلوب ــت غ ــلعتي أصبح ــان ..  !( فس الإيم

تبحــث أنــت عــن مــوّرد جديــد ..  يعطيــك لــذة مــن نــوع آخــر ..  فهــذا 

ــاة ..  هــو دورك في الحي

أن تبحث عن أي لذة تشبع بها رغباتك التي لا تشُبع .. 

فتركض إلى سوق آخر ..  وفي هذه الحالة لا يوجد الكثير ..  إما أنا أو 
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هو ..  إما اللذة الشيطانية أو اللذة الإيمانية ..  ولكيلا أسمح بذلك ..  

فقد رسمت في عقلي خدعة هي خلاصة الهول ذاته ..  !

****
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الشك واليقين هما وجهان لعملة واحدة .. 

وأنــا فقــط مــن يحــدد لــك الوجــه الــذي ينبغــي أن 

تــراه.. 
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خدعتــي ســتجعلك لا تبتعــد كثــراً عــن قمــة الـــمنحنى ..  وتحافــظ عــى 

اســتمرارية اللعبــة لأطــول فــرة ممكنــة ..  

فترة تصاحب حياتك الفانية كلها ..  !

سأنقل الخدعة من عدم الاعتقاد بوجودي إلى شيء آخر تماماً .. 

وسأحقق الـمعادلة الـمستحيلة .. 

سأجعلك لا تؤمن بخالقك ..  وتخافه في الوقت ذاته ..  !

لم تفهم شيئاً ..  أراهن على ذلك .. ؟

كيف لا تؤمن به وتخافه .. ؟

تلك هي العبقرية .. 

ــة واحــدة تشــفي  ــا إجاب ــة ..  ب ــل النووي ستســأل نفســك أســئلة كالقناب

ــه ..   ــا عقلــك الـــمستعرة ..  حتــى أصــل بــك لعــدم الإيمــان ب خلاي

أو بالأحرى ..  

سأصل بك لمستوى التشكك الأمثل ..  

ــة بــن الكفــر  والتشــكك الأمثــل هــو الوقــوف عــى تلــك الشــعرة الفاصل

ــدة ..  والإيمــان ..  وهــي ليســت بالفكــرة الجدي

فهي موجودة منذ قديم الأزل ..  

ولكني أحرفها وأزينها لتصبح خالدة أبدية .. 

ستخافه ..  لكن لدرجة لا تمنعك عن معصيته وطاعتي ..  
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ــق  ــة والخل ــت البشري ــن الأســاس .. ؟ وكان ــر موجــود م ــو كان غ ــاذا ل ف

ــك  ــك قــد أضعــت حيات ــون ..  ســتكون بذل ــه مجــرد صدفــة كــا يقول كل

الفانيــة هبــاءً أيهــا الـــمسكين ..  دون متــع ..  دون فــرح وســعادة ..  

ســتكون حياتــك باهتــة الألــوان ..  جــرداء الـــملامح ..  يشــفق عليهــا الطــر 

وذوات الأربــع ..  يشــفق عليهــا مــن فعــل مــا تمليــه عليــه نفســه دون أن 

ــوم مــع  يناقشــها..  يشــفق عليهــا مــن شرب الخمــر وأرضى شــهواته كل ي

امــرأة جديــدة مختلفــة القــوام واللــون ..  فهــؤلاء جميعــاً قــد اســتمتعوا 

عنــك كثــراً بالتأكيــد أيهــا الـــمحروم ..  !

والتشــكك الأمثــل ســيجعل الدائــرة تــدور بــك مــن بــن مكــذب ونصــف 

ــم  ــه ث ــك تخاف ــأن يجعل ــل ب ــده ..  كفي ــذا وح ــس كه ــدق ..  وهاج مص

ــه ..  ! ــت ذات ــه في الوق ــم ترهب ــي ث ــه ..  تطيعن تعصي

فــإن لم يصيبــك الجنــون الـــمطبق ..  ســيصيبك بالتأكيــد الفصــام التــام بــن 

شــخصية العابــد الزاهــد الــذي يعبــد الخالــق ويزعــم حبــه ..  وشــخصية 

الفاجــر الــذي كلــا خــا بربــه كان أول مــا يفعلــه هــو أن يعصيــه ..  !

أمــا إن لم يصبــك شــيئاً مــا ســبق ..  فســيكون ردك الوحيــد عــى معضلتي..  

التــي ليــس لهــا حــل في دروب عقلــك الســقيم ..  هــو شيء واحــد فقط .. 

الـمزيد من الـمتع ..  

الـمزيد من العصيان ..  
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الـمزيد من كل شيء .. 

وبالتــالي ســرجح كفتــي وتخــر كفتــه ..  وينتهــي بــك الـــمطاف لصالحــي 

مهــا حاولــت ..  أليســت هــذه هــي العبقريــة .. ؟ 

فالنتيجة هنا مضمونة دائماً لصالحي .. 

وإليــك بعــض القنابــل النوويــة ..  التــي أراهــن بروحــي »الطيبــة » أنهــا قــد 

أصابــت أوطــان عقلــك مــن قبل .. 

كيــف يبــدو؟ كيــف اثبــت وجــوده .. ؟ مــاذا اســتفاد مــن خلقــه لنــا .. ؟ 

وإذا كان هــو الخالــق فمــن خلقــه .. ؟ هــل الإنســان مســر أم مخــر؟ 

ــمى  ــا يس ــاك م ــل هن ــه؟ ه ــه في ــب ل ــى شيء لا ذن ــب ع ــف يعاق وكي

ــوره .. ؟ ــن منظ ــث م ــي الحدي ــم التجريب ــا العل ــد كفره ــمعجزات وق بالـ

وإن كان حقيقــة فكيــف يوجــد في دينــي مثــل تلــك التناقضــات .. ؟ أنــاس 

يأمــرون بمــا لا يفلعــون ..  وأنــاس يفعلــون مــا لا يؤمــرون ..  

وكلهــا أســئلة تمــت الإجابــة عليهــا مــن قبــل ..  مــن خــال أعظــم العقــول 

وأثقلهــا علــاً وفهــاً في الحيــاة والديــن والعلــم ..  ولكنــي أعصــب عينيــك 

ــك  ــي عقل ــا أعم ــك ..  فأن ــام عيني ــرت أم ــا وم ــا ..  وإن رأيته ــن رؤيته ع

عــن إدراكهــا أو التوغــل فيهــا ..  وأطفــئ نــور الحــق واليقــن في نفســك ..  

فتجدهــا مظلمــة كبــر خــاو ســحيق .. 

****
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إن كنت لا تراني من بين ضباب 

عقلك المُغيب..  

فامسك بيدي جيداً ..  

وأنا سأقودك للهلاك من أقصر الدروب ..  !

o b e i k a n . c o m



122
عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

نعود معاً لخدعتي الكبرى ..  سأثير غيظك بسؤالي أولاً .. 

هل تذكرها .. ؟!

قليــل منكــم ســيتذكر ..  أمــا الغالــب فقــد ذاب وأختلــط مــع حديثــي كــا 

يــذوب الثلج في الـــاء .. 

لا تقلق ..  فهذا الأمر طبيعي ..  

فأنت تتحدث مع أفضل بائع معصية في الوجود ..  أفضل مورد .. 

آه يبــدو أنــك بــدأت تتذكــر خدعتــي ..  خدعــة العــرض والطلــب ..  

والـــمنحنى الــذي وصلــت معــك فيــه إلى أقــى اســتفادة ممكنــة ..  

ــاً ..   ــاني قلي ــتواك الإيم ــع مس ــى يرتف ــمعصية حت ــى الـ ــي ع ــتظل مع س

ــداً  ــط أب ــن تهب ــراً ..  ول ــد كث ــن تبتع ــك ل ــلعتي ..  ولكن ــن س ــد ع فتبتع

إلى قــاع الـــمنحنى ..  أو إلى الإيمــان ..   فأنــت متشــكك بأســئلة لا إجابــة 

لهــا عنــدك ..  وقلبــك قــد تجــرح بمعــاصي لا شــفاء منهــا بنظــرك ..  فقــد 

أحرقتـُـك اللــذة عــى قمــة الـــمنحنى ..  وصرت دميــم الــروح بجــراح 

الـــمعاصي ..  وتخطــى وزرك كل عــاصٍ ..  ثــم ارتــاد إثمــك أقــى الأقــاصي ..  

ــأقول ..  ــيئاً ..  فس ــول ش ــيّ أن أق وإن كان ع

لك حبي وإخلاصي ..  

وهــو نفــس حبــك وإخلاصــك للذنــب ..  إنــه وفــاء المعصيــة الــذي يحثــك 

عــى أن تعــود ..  لنلتقــي ســوياً عــى رأس الخطيــة مــن جديــد ..  أنســيت 
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أنك كلما أصررت على ترك ذنبك ..  يتزايد بك الذنب ويتكرر ..؟ 

وبــأذرع الإخطبــوط يلتــف حولــك ويعتــرك أكــر وأكــر ..  فتضيــق 

أنفاســك ..  وتزهــق روحــك ولكنــك لا تتأثــر ..  !  وقناعتــك الدفينــة هــي 

ــر ..  ــق هــو أعــى وأك ــك بالخال ــن تتغــر ..   فســوء ظن ــك ل أن

وأنــت لــو تأنيــت وأحســنت الظــن بخالقــك ..  لفهمــت قصــده ومــراده..  

ــة لهــا ..   ــة ..  جفــت بأســئلة لا إجاب ــة كامل ــارد ظــأ غاب ولرويــت بمــاء ب

ولرأيــت علاماتــه واضحــة جليــة في كل مــا تدركــه عينــاك وعقلــك ..  

وفي كل شيء ..  

في حبــة رمــل وبعوضــة ..  في ظلمــة الكــون وفي الــدودة ..  وهــي تزحــف في 

جهــة مقصــودة ..  بــن شــق الحجــر ..  لترتــوي بحبــة مطــر ..  ســقطت لهــا 

بقــدر وقــدر ..  فتخطــو إليهــا بيقــن ..  وتســتنبط بنــور القمــر ..  

فلها من ظن الصابرين ..  ما هو خير من بعض البشر ..  !

ولكنــك تغفــل عــن كل مــا حولــك ..  وتنــى كل مــا تــراه عينــك ..  تقنــع 

نفســك بالــا منطــق والــا عقــل ..  وباســتخدام شــيئين لا ثالــث لهــا  .. 

الـمنطق والعقل ..  !

بــل إنــك قــد تزيــح الصخــرة الوحيــدة التــي تمنــع الســد مــن الانهيــار عــى 

رأســك ..  وتحفــظ عالـــمك مــن الفيضــان والغــرق والـــموت الـــمحتوم ..  

وباســتخدام نفــس العنــران ..  

الـمنطق وبالعقل .. 
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الـمنطق الـمشوش الذي ألقيه أمامك في وقت جوعك وشكك ..  

فتلتهمه أنت ويديك خلف ظهرك كالأسرى والعبيد ..  

ــا يقــودك فقــط إلى  ــه م ــك في ــئ ل ــذي أضي ــمظلم ال والعقــل الجاهــل الـ

ــاد ..  ــون والإلح ــاع ..  والجن ــال والضي ــموت ..  إلى الض الـ

فهــدفي أن أمنعــك مــن رؤيــة إشــارات وآيــات خالقــك ..  وإن كانــت 

أمــام عينيــك كالشــمس ..  ســأحول بــن النــور وقلبــك ..  بعبــاءة نســجتها 

وحكتهــا مــن ظــام جهلــك ..  فأمتــص اليقــن مــن نفســك ..  حتــى يأتيــك 

هــادم اللــذات ليزهــق روحــك ..  وأنــت مشــتت وتائــه بــن شــك وكفــر ..   

وبعُــد وهجــر ..  

ثم يأتي الدور على أكبر القنابل وزناً وتأثيراً .. 

وأكثرها شهرة ..  !!
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الغواية الثانية:
التشكك في صفات الخالق وتصرفاته .. 

هي أشهر القنابل ..  وأكثرها فتكاً وتأثيراً بالتأكيد .. 

اللعبــة هنــا هــي خلــق نمــط مــن التضــارب وإنبــات التســاؤل في صفــات 

الخالــق الجلاليــة ..  حتــى تصبــح فريســة ســهلة الـــمضغ بــن أســناني ..  

كيــف يكــون الخالــق مطلــق الرحمــة والعــدل ومطلــق القــدرة والفعــل  ..   

ثــم يــرك كل هــذا الــر والقتــل يحــدث في الكــون .. ؟ 

ــر  ــي وجهــك برفــق ..  وأدي ــدي عــى جانب ــم أضــع ي ســأقف خلفــك ..  ث

ــات  ــن مجاع ــا م ــدث فيه ــا يح ــوداء وم ــارة الس ــو الق ــرك نح ــك ونظ رأس

وحــروب وأمــراض وفقــر ..  ثــم أديــر رأســك بهــدوء الى ما يحــدث في أراضي 

ــان ..   وبعدهــا  ــى فاحــش وصحــة وأم ــم وغن الشــال والغــرب مــن نعي

أثــر فيــك التســاؤل .. كيــف يعقــل أن يعــذب هــؤلاء وينعــم على هــؤلاء..؟ 

أين مفهوم الرحمة .. ؟ 

ولماذا قال إن كل من لا يؤمن به سيدخل النار .. ؟ 

ألن يحشر الجوعى الغير مؤمنين مع الأغنياء في النار ؟ 

أين فكرة العدل الإلهي .. ؟
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هل هذا دليل على عدم وجود الإله .. ؟

وأنت هنا من بين مشاهد وممثل ..  تحيا بين مصدق ومكذب ..  

سيصيبك الجنون أو الإلحاد حتماً كما وعدتك ..  !

ولاعتــادي الدائــم عــى نســيانك ..  ســأجيب عــى ســؤالك ..  متأكــداً مــن 

أن تبخــره مــن عقلــك هــو عمليــة رياضيــة بحتــه:

معلومة + عقل غافل + وسواس + قليل من الوقت = لا شيء

وهنا نعود لإجابة السؤال .. 

كيــف يكــون الخالــق مطلــق الرحمــة والعــدل ومطلــق القــدرة والفعــل  ..   

ثــم يــرك كل ذلــك الــر والقتــل يحــدث في الكــون .. ؟ 

أولا ..  وحتــى لا يخدعــك تناقــض الســؤال ..  يجــب أن تضــع معيــاراً ثابتــاً 

تقيــس عليــه الخــر والــر في الدنيــا ..   وهــو الـــمطلق ..  وهــو يجــب أن 

يكــون معيــاراً محايــداً واحــداً يتفــق عليــه جميــع البــر .. 

فقتــل طفــل رضيــع والتمثيــل بجثتــه ثــم أكلهــا ..  أو إلقــاء قنبلــة نوويــة 

ــال  ــون أفع ــد تك ــدودة ..  ق ــواني مع ــات الآلاف في ث ــل مئ ــد وقت ــى بل ع

خــرة مــن وجهــة نظــر أصحابهــا ..  !  ولــي نقــول إن مــا فعلــوه هــو الــر 

بعينــه..  يجــب أن يكــون عندنــا معيــار مطلــق نقيــس بــه الخــر والــر ..  

ولكن ماذا لو اختفى هذا الـمطلق من الـمعادلة .. ؟!

عندها سيقول كل شخص أن ما فعله هو الخير ذاته ..  !
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من وجهة نظره الخاصة بالطبع ..  

وبما يتناسب مع مصالحه وهواه .. 

هذا لأنه لم يعد هناك شيء ثابت أو محايد ينُظر به للأمور .. 

وهنــا يــأتي التناقــض الــذاتي بإنــكار وجــود الـــمطلق ..  وهــو الإلــه ..  مطلق 

الرحمــة والعدل والـــمطلق في كل الصفــات الأخرى ..  

ــر  ــر وال ــتخدام الخ ــو اس ــمطلق ..  وه ــتخدم الـ ــؤال يس ــب الس فصاح

ــمطلق في  ــه وهــو الـ ــد ..  ليثبــت عــدم وجــود الإل ــار ثابــت ومحاي كمعي

كل شيء ..  !!

إمــا أن تقــول إن هنــاك شر وهنــاك إلــه ..  وآمــل أن افهــم الحكمــة مــن 

ســاح الإلــه بوجــود الــر .. 

أو أن تقــول إنــه ليــس هنــاك إلــه ..  وليــس هنــاك شر ..  وتقــر أنــه مــع 

عــدم وجــود إلــه فــإن كل شيء مبــاح مهــا بــدا شــنيعاً مــن وجهة نظــرك..!

لكن لا يجوز أن تحمل الـمعادلتين معاً ..  

وهنا أتلاعب أنا معك لخلق ذلك التضارب العقلي ..  

وأصرخ فيكم جميعاً وعيناي تدمع من الضحك .. 

-   أفلا تعقلون .. ؟

فيأتي منكم من يكفر بوجوده ..  وكأن ما يفعله الخالق لا يعجبه ..  

الـمضحك لي ..  والـمفجع لك ..  هو أنني عندما كفرت لم أكفر بواجد 
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الوجود ..  وإنما كفرت بالنعمة وبتفضيلك علّى أمام الشهود ..  

ــم مــن فضلكــم عــى  ــا أمــرني بالســجود ..   ولكنكــم وأنت ــه عندم وعصيت

الخلــق أجمعــن ..  فقــد كفــر كثيركــم بمــن وضعكــم فــوق العالـــمين .. 

كفر الكثير بالواجد الـموجود ..  

ــا ..   ــرى لا رب له ــاً أخ ــئوا أديان ــم أنش ــواه ..  ث ــه ه ــم دين ــذ كل منه فأخ

ــال والســلطة والشــهوة ..   ــم والـ كالعل

وأنا الذي لم يكفر يوماً واحداً بوجوده ..  أتعجب ..  !

بل إن هناك من تمادى وصنع ديناً خاصاً بي أنا .. 

ثم عبدني ..  !

وسجد لي ..  !!

أليس ذلك مضحكاً .. ؟!

****
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هدفي هو تعاسة البشرية لا إسعادها .. 

ومرادي هو تدنيس فطرتك لا تطهيرها .. 

وحتى الآن فقد تحقق غالب مرادي بسببك .. 

فلك جزيل الشكر ..  !
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إنــك لم تلتفــت إلى أن أغلــب وأشــهر فلاســفة الأرض وأكثرهــم حكمــةً 

ــمشاعر  ــع الـ ــة جمي ــرد إزاح ــه بمج ــروا أن ــد أق ــاة ق ــوم الحي وإدراكاً لمفه

ــود  ــداً وج ــي أب ــون لا ينف ــر في الك ــود ال ــإن وج ــاً ..  ف ــة جانب والعاطف

الإلــه..  لأن مقيــاس الرحمــة عنــد البــر وفكرتهــا أساســاً محــدودة بحــدود 

ــن  ــن بواط ــر ع ــدرك الكث ــع لا ت ــي في الواق ــي ه ــط ..  والت ــم فق عقوله

ــاة ..  ــون والحي الك

 وأن رحمــة الخالــق أو عدلــه وتعريفهــا عنــده ..  مختلــف تمــام الاختــاف 

ــد  ــك فق ــن ذل ــة م ــن أدرك الحكم ــوائي ..  وم ــوا إغ ــن أتبع ــه م ــا يظن ع

ــاء  ــه بم ــأه ..  وروى عطش ــد ازداد ظ ــا فق ــن فقده ــكه ..  وم ــى ش انته

ــح ..  مال

وذلــك لأن مــن فقدهــا نــي أن الخالــق قــد خلقنــي أنــا قبلــه ..  وأنــا أشر 

ــع  ــي ..  وأن الترف ــة الترق ــاسي في رحل ــزء الأس ــا الج ــل أن ــون ..  ب شرور الك

عــن إغــوائي هــو قمــة الارتقــاء ..  فغفــل عــن فكــرة الــراع بــن الحــق 

والباطــل ..  

وعن أن كل شر يكمن في جوهره الخير ..  وإن لم يدركه عقل الإنسان ..  

فأظلم عقله عن أن التضاد يبرز الصفات ..  

ونسي أن من قتل طفلاً كان خِضراً  ..  !

لقد نسي أن من يريد التعرف على الخالق ..  يجب عليه أن يتعرف 
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على جميع صفاته الجمالية والجلالية .. 

والواقــع في ذلــك التخبــط يأخــذ صفــات الخالــق الجماليــة فقــط ..  

كالرحمــن والرحيــم واللطيــف والحــي ..  ويقــول هــذا هــو ربي ..  ويــرك 

صفاتــه الجلاليــة ..  كالـــمميت والـــمنتقم والجبــار والقهــار ..   فــا يتعــرف 

ــة  ــح عــى الضف ــذا يصب ــده هــو ..  وبه ــذي يري ــب ال ــن الجان ــه إلا م علي

ــوق واحــد فقــط ..  ــمّ مــع مخل ــة مــن الي الثاني

معي أنا ..  !!

ــن  ــم وم ــن منه ــن آم ــب الفلاســفة والحكــاء ..  م ــد اعــرف غال ــذا فق ل

ــة  ــداً صف ــل أب ــر في الأرض لا يبط ــب وال ــود التعذي ــن ..  أن وج لم يؤم

ــة ..  الألوهي

والفــرق بــن النفــس المتكــرة التــي لا تســتخدم إلا العقــل المشــوش وبــن 

النفــس المتُضِّعــة بحســن الظــن ..  والســائلة عــن حكمــة وجــود الإلــه ..  

هو كالفرق بين الـميت والحي .. 

بين الجنون والعقل ..  

بين الشر والخير .. 

بيني وبينك! .. 

فهــي نفــس لا تعقــل ولا تحســن الظــن بالخالــق ..  فكيــف ســتهتدي وقــد 

مــأت أنــا عقلهــا بالكــر والجهــل .. ؟
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وهذا هو دوري ..  أن أجعلك لا تعقل وتتكبر .. 

ومن لا يعرف التعالي والتكبر ..  ويمتلك تلك النفس الـمتواضعة ..  

ــق ..  فتجــده  ــه بالخال ــه وحســن ظن والتــي أكرههــا بحــق ..  يضــع فطرت

ينــام مرتــاح البــال ..  صــافي الذهــن ..  حتــى وإن لم يمتلــك مــن الحجــج مــا 

قــد يكبــح بــه وســواسي وإغــوائي .. 

وهنــا يــأتي التســاؤل الـــمهم ..  مــن قــال لــك أن الحيــاة هــي منتجــع فاخــر 

وأنتــم يــا بنــي آدم هــم صفــوة رواده .. ؟ ومــن قــال إن الحيــاة هــي دار 

الـــمتاع الأبدي .. ؟

بالطبع أنا ..  

أنــا فقــط مــن نــر الفكــرة ..  وعمــل عليهــا بــكل إخــاص وتفــان وحــب..  

حتــى إن رأيــت أنــت شــيئاً لا يعجبــك جعلتــك تقــول:

- لا ..  هذا خطأ ..  هذا لا يناسبني ..  وهذا لا أريده .. 

ــداً مــع  ــك الخــاص ..  لا يتســاوى أب ــاً مــن جيب ــك دفعــت مــالاً طائ وكأن

ــة ..  ــة الرديئ الخدم

ــت تنظــر إلى الرحمــة والعــدل  ــارون ..  وأن ــك ق ــال وكأن فتضطجــع في تع

مــن خــال عويناتــك الـــمجرحة الـــمشروخة ..  الـــمليئة بضبــاب الجهــل ..  

والـــملطخة بحــدود الـــمعرفة البشريــة .. 

ثم تشير بإصبع الـتكبر ..  وتقول لماذا ترك الخالق تلك القرية وهي لا 
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تعــرف معنــي كلمــة حقــوق الإنســان .. ؟ لماذا الحروب والـــمرض والـــموت 

والفقــر والجــوع .. ؟

هل تريد الحياة دون موت ومرض وشقاء .. ؟ 

دون أحزان وبلاء وابتلاء .. ؟

ــرور  ــم في م ــك ..  وتتحك ــذي يرضي ــكل ال ــار بالش ــع الاختب ــد أن تض تري

ــواك .. ؟ ــى ه ــاء وع ــف تش ــياء كي الأش

فالـــموت والـــمرض والعــذاب في الدنيــا ليســوا في قاموســك الطاهــر الطيب 

الحنــون بالتأكيــد .. 

أنت تطلب الكمال الـمطلق ..  

والكمال له وحده ..  وهو لا يتعدد ..  

أنت هنا لا تنازع الخالق في صفاته .. 

أنت تطلب أن تكون سيد هذا الكون .. 

أنت تريد أن تكون الخالق ذاته!! .. 

ــا شــخصياً ..   ــي أن ــة أذهلتن ــد مشــيت عــى خطــواتي بدق ــون ق ــا تك وهن

ــه ..  ــكاك من ــذي لا ف ــمحكم ال ــد وقعــت في فخــي الـ وتكــون ق

وســؤالي هنــا لــك ..  هــل تعيــش لتــأكل وتمــأ جوفــك ..  أم تــأكل لتعيــش 

وتقــوم بــدورك .. ؟ 

أري في ملامح وجهك بعض الاضطراب والقلق من السؤال ..  يبدو 
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أنني قد نجحت في تشويش ذهنك .. 

نعم أنا قلت في ملامح وجهك ..  

ونعم أنا أرى ملامح وجهك الآن .. 

فأنا اجلس على يسارك الآن وأنت تقرأ كلامي ..  وإياك أن تنظر! .. 

وإن أصابتك القشعريرة فتأكد أنها يدي التي ترٌبت على كتفك! .. 

لا تنسى أني أراك من حيث لا تراني .. 

أما الآن فدعنا نكمل ..  وتخلص من خوفك وضعفك أيها الرعديد ..  

الغاية التي ألهيتك عنها بالقشور ..  هي معرفة الخالق ..  

والوصول لفاطر الكون .. 

ــأتي  ــن أن ي ــا الفــرق ب ــا ..  وهن ــع في الدني وإذا عــرف الإنســان خالقــه تمت

التمتــع بالدنيــا كــيء فرعــي )مثــل الأكل والــرب وإرضــاء الشــهوة( بعــد 

ــه لا  ــه ..  أو أن يصبــح ذلــك التمتــع شــيئاً أساســياً قليل التعــرف عــى الإل

يكفــي ..  وكثــرهُ لا يشُــبع ..  والـــمعرفة لا تنشــأ إلا بمعرفــة صفــات جمالــه 

وصفــات جلالــه معــاً ..  صفات الـــمحي الـــمميت ..  والـــمعطي الـــانع .. 

ومــن أخــذ جانبــاً واحــداً مــن صفــات الإلــه لــن يتعــرف عليــه ..  وســيظل 

إلى الأبــد في متاهتــي الشــيطانية ..  حائــراً جائعــاً عطشــاً ..  يمــى في الدنيــا 

كالبعــر يحمــل أثقــالاً ..  ولا يعــرف حتــى مــاذا يحمــل ..  

أو يختار الحل الأسهل ..  ويتبع الإشارات الضوئية التي أضعها له ..  
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ــتقوده إلى  ــة س ــا في الحقيق ــاة ..  ولكنه ــق النج ــه لطري ــا ســتصل ب فيظنه

ــه! ..  ــر بوجــود الإل الكف

****
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الغواية الثالثة:
خطى الشيطان .. 

تــأتي أنــت لتمســك بعدســتك الـــمكبرة الـــمتكبرة ..  وتحنــي ظهــرك لتنظــر 

ــدو  ــري ..  فتب ــى أث ــهواتك ..  وتقتف ــص ش ــك ..  تتفح ــت قدمي ــا تح به

ــاي  ــى خط ــاني ع ــو بتف ــت تخط ــة ..  وأن ــة هزلي ــه في قص ــق تاف كمحق

ــكام ..   وبإح

الى أن تسقط في حفرتي! .. 

ففــي كل خطــوة تخطوهــا خلفــي ..  لا تجــد إلا الفحشــاء والـــمنكر ..  وكل 

ــتدرج دون أن  ــا ..  فتسُ ــي تليه ــج إلى الخطــوة الت خطــوة تأخــذك بالتدري

تنفــر أو تفــر ..  إلى أن تقــع في شركي ..  

وأنــا لــو أمرتــك بالكفــر مــن أول خطــوة تخطوهــا لهربــت بعيــداً عنــي ..  

ولكنــي أصــل بــك الى أن تــرى لوحتــي الكاملــة بالتدريــج ..  فأكشــف لــك 

الســتار عــن جوانبهــا ببــطء  ..  ثــم أزخــرف عينيــك بســوء الفهــم والإدراك..  

فتظــن أنــك قــد وصلــت لحقيقــة الأمــور ..  ولكنــك يــا رفيــق الجحيــم قــد 

رأيــت فقــط مــا أردت أنــا أن أريــك إيــاه! .. 

وكل لوحــة تختلــف مــن فــانٍ لآخــر ..  فأنــا فنــان مبــدع بحــق ..  أرســم 

لــكل شــخص لوحتــه الـــمنفردة ..  التــي تتــاشى مــع هــواه ..  فــا يــرى 
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فيها إلا ما تحبه نفسه وترضاه ..  فأضع لمساتي الأخيرة لأكسر ضعفه..  

أو أزيد من قواه ..  فتنفجر روحه من التعالي والكبر ..  

ولا أكتفــي بإضلالــك فحســب ..  بــل أتبــع ذلــك بتزيــن الباطــل ..  حتــى لا 

تكــون فريســة لتأنيــب الضمــر ..  

بــل إننــي حتــى ســأكون الضمــر ..  وسأســتبدل روحــك بقــش كثــر ..  فــا 

وزن لــك مــا دمــت معــك ..  ولا قيمــة لــك فيــا معــك ..  وإن وضعــوك 

في كفــة ..  وريشــة طــاووسي في كفــة ..  لثقلــت عنــك الريشــة ..  ولأبتاعهــا 

الآلاف مــن ســوق الحيــاة دون حتــى النظــر إليــك .. 

وبعــد أن تصبــح كجــذوع الشــجر الـــمنخور ..  أعمــل عــى التأكــد التــام 

ــح  مــن رضــاك عــا تفعــل ..  فــا تشــعر فطرتــك أبــداً بالنفــور ..  وإن قبُّ

الجــال فهــو في نظــرك الروعــة والإبــداع! .. 

أليس هذا هو فن الإقناع  .. ؟!

****
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تشــويه الحقيقــة هــو أقصــر طريــق أســلكه 
ــرة ..  ــل فك لقت

وطفل .. 
وقلب .. 

ومثل أعلى!! .. 
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الغواية الرابعة:
الـمدرب .. 

ــر  ــوع خــاص ..  وتعــرف عــن ظه ــاً مــن ن ــدرب تدريب يجــب أن تكــون مُ

ــال ..   ــزال والقت ــب طــرق وأســاليب الن قل

نزال الأبالسة وقتال الشيطان ..  ! من إنس كانوا أو من جان .. 

ولكي تمتلك بعض القوة لتدافع بها عن نفسك .. 

فيحتم أن تكون مدرب على يد أفضل الأساتذة في ذلك الـمجال ..  

على يد مثل أعلى .. 

وذلك حتى تحظى بفرصة للفوز ..  

وهنــا لمحــة دفنــت بــن صفحــات الزمــن ..  وخفيــت بالفعــل عــى الكثــر 

منكــم ..  فالـــمدرب الـــمحترف ينُشــئ ويــربي مقاتــل لا يشــق لــه الغبــار ..  

وفاقــد الــيء لا يعطيــه .. 

وإن انقطعــت عــن هــؤلاء الذيــن يمشــون على طريــق النــور ..  و يتحصنون 

بمــا ليــس لي قبــل بــه ..  ســتنعدم فرصتــك في الفــوز أمامــي وأمــام جنــودي 

بالتأكيــد ..  وهــذا هــو هــدفي ..  أن أجعلــك لا تتعــرف عــى أحدهــم أبــداً..  

وإن رأيتهــم ســراهم مــن خــال عينــي ..  مُســوخاً منفريــن ..  فــا تــكاد 

تراهــم حتــى تــرف نظــرك عنهــم ..  
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حتــى إن ســألتك مــن هــو مثلــك الأعــى ..  تتخبــط وتــردد ..  وكأني ســألتك 

عــن أحــد الغيبيــات ..  فلــن تجــد مثــاً أعــى إلا وقــد شــوهت صورتــه في 

خيالــك ..  

وفي النهاية ستحاربني أنا وقبيلي وحدك ..  

ويا لها من منافسة شريفة! .. 

ولكــن مــن تحــدث عــن الــرف هنــا .. ؟ فالــرف ليــس في معاجــم 

الأبالســة..  وإن صــدف ووجدتــه في دليــل معارف الشــياطين..  فــإن تعريفه 

لــن يخــرج عــن كلمــة ســاخرة تســتخدم لخــداع الســذج مــن أمثالــك! .. 

****
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إن أصابك صمتك بالجنون فلا تهلع .. 

فإن للصمت فحيح لا تدركه آذان العقلاء .. 

فاستمع إليّ جيداً ولا تفزع .. 

فأنــا الصــوت الوحيــد الــذي ســيقودك مــن بــرد 

العزلــة .. 

إلى دفء الجحيم! .. 
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الغواية الخامسة:
دار البلاء .. 

ــا ولــك فيهــا أوان .. ؟ زائفــة ومغشوشــة بمــاء الزمــان ..   أنســيت أنهــا دني

وأنــت فيهــا كحبــة الرمــان ..  في ألــف ألــف فــدان ..  

لا تساوي شيئاً! .. 

فتناسيت غشها  ..  وعشت خلدها ..  واحتميت بظلها ..  

وأكلت جيفها ..  وتعطرت بريحها ..  

وفي الختام أصابك داؤها ..  

ومهما حاولت فلن تهرب من بلائها .. 

وشئت أم أبيت فهي الزوال والهلاك والفناء .. 

ألا تعلم أنها دار البلاء والشقاء .. ؟

إنها الاختبار والفتنة التي تميز الخبيث من الطيب ..  

وتمنحك الفرصة للارتقاء .. 

وإن تفكــرت بعمــق في الحقيقــة ..  وبحثــت في أصــل الحيــاة الدنيــا ..  فلــن 

تتعلــق بهــا ..  لأنــك ســتفهم أنهــا تفنــى وتــزول ..  وفي كل لحظــة تنضــب 

وتبــور ..  وســتعقل أن لهــا بدايــة ولهــا نهايــة ..  

فتتجرد منها وتزهد فيها ..  وتتعلق بالـمعنى الحقيقي للحياة ..  
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معنى ألا إله إلا الله .. 

نعــم فأنــا مــن أوائــل الـــمؤمنين الـــموحدين ..  وكان لي شــأن بــن الخلــق 

أجمعــن ..  فــا تندهــش إن قــال شــيطانك كلمــة التوحيــد ..  فلــم يدخــل 

في قلبــي إلــه جديــد ..  إننــي فقــط عصيتــه وكفــرت بالنعمــة التــي أنعــم 

بهــا عــي ..  أمــا أنــت فســتؤمن بالنعمــة وســتكفر بالــذي وهبــك إياهــا 

عــى يــدي ..  

وهــذا هــو انتقامــي الأعظــم ..  أن أثبــت لــه أمــام كل الخلــق أنــك لســت 

كــفءً بالنعمــة ..  ولســت أهــاً للـــمسؤولية التــي تحملهــا عــى عاتقــك 

ــول وإن  ــوم الجه ــت الظل ــا ..  فأن ــا أو قيمته ــدّر حجمه ــر ..  ولا تقَُ كالبع

كنــت لا تعلــم! .. 

وإن لم تكــن باحثــاً دؤوبــاً ..  مخلصــاً ومحايــداً في بحثــك ..  فلــن تصــل إلى 

شيء ..  وســتأكلك وحــوش الشــك والارتيــاب ..  

ولن تترك منك شيئاً .. 

إلا بقايا وكسور لا يستطيع أحد التعرف عليها .. 

مهلاً! .. 

إن التشبيه السابق يذكرني بشيء ما ..  لا أذكره! .. 

ولماذا تدمع عيناي الآن!! .. 

ولماذا يختلط الشعور في نفسي .. ؟!
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يبدو أنني قد أسرفت معك في الحديث .. 

كما أراك أنك نسيت أنك تتحدث مع إبليس .. 

لذا سآخذك الى منطقة تتذوق فيها الألم .. 

لعلك تشعر بالندم .. 

لعلك تشعر بما أشعر به الآن! .. 

****
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الغواية السادسة:
التشكك بعد البلاء .. 

مــن منكــم مــر بظــروف عصيبــة في حياتــه ..  وشــعر أنــه يعيــش في 

ــمصائب  ــه الـــآزق والـ زجاجــة..؟ كلــا حــاول أن يخــرج منهــا ..  زاحمت

عنــد عنقهــا ..  فيعــود خائبــاً مدحــورا ..  وذيلــه بــن فخذيــه ..  ليبــدأ مــن 

ــد ..  جدي

أو يبتعــد عــن قمتهــا البــاردة كالجليــد ..  ويهــرب إلى قاعهــا الدافــئ 

ــمتوقعة ..    ــة الـ ــية ..  أو الهزيم ــمواجهة القاس ــن الـ ــداً ع ــيح بعي الفس

ــا  ــتطعم م ــوز ..  واس ــاوة الف ــذوق ح ــرج ..   وت ــل وخ ــم قات ــن منك وم

يســمى »بنجــاح مــا بعــد الأزمــات والشــقاء« .. ؟ مــن منكــم ارتقــى 

ــاء ..  ؟ ــاء ..  والصــر عــى الب ــد والعن ــد الجه ــاً..  بع روحي

ــن  ــوى وأحس ــو أق ــا ه ــد إلى م ــقاء والجه ــذا الش ــد كل ه ــول بع ــم تح ث

وأفضــل..  وانتقــل لمرحلــة الصفــاء الفكــري والتحــرر مــن قيــود الـــادة..  

ــة ..   ــن الإلهي ــلم بالقوان ــد أن س ــي ..  بع ــق الوع ــى طري ــة ع ــى بثق وم

وفهــم غايــة النواميــس الكونيــة ..  ببصــرة عــرت البــر والحــدود ..  

ــدود ..   ــز والس ــه الحواج ــن لم يمنع وبيق

يقين اخترق ووصل لخالق الوجود ..  
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حتى كمن واستقر كالحجر النفيس فوق تاج الكون .. 

يــا لــه مــن مــذاق ..  لا يعرفــه فقــط إلا مــن تذوقــه بنفســه ..  ولا يصفــه 

إلا مــن مــر بــه ..  فأنــت لا تســتطيع وصــف مــا لم يتذوقــه عقلــك وتطــأه 

قدمــك وتــراه عينــاك ..  

وأنا أكثركم معرفة بهذا الـمذاق! .. 

إلى أن جئت أنت إلى الدنيا ..  

بضعف جسدك ووهن نفسك وتراخ فعلك .. 

بعجزك وكبرك ونهمك وطمعك .. 

بتشكك وكفرك ممن خلقك وسواك فعدلك! .. 

ــد  ــو لا يري ــل ه ــمكابدة ..  ب ــل الـ ــم لا يتحم ــر منك ــمتشكك والكاف والـ

الشــقاء أصــاً ..  يريــد فقــط أن يحيــا ويمــوت دون عنــاء ..  دون تعــب أو 

ــوت ..   ــرخي ويم ــع ويس ــزن ..  يتمت ــاء أو ح ب

والتشــكك أو الكفــر دون تحــدي في حــد ذاتــه هــو أســهل طريقــة للهــرب 

مــن الـــمكابدة والنضــال ..  فيعيــش مــن اختــار ذلــك ويمــوت ببســاطة ..  

ــاة ..   دون أي بــذل  ..  دون رســالة ..  أو حتــى دور في الحي

فينسى أن الصورة الكاملة والغاية الأساسية من الحياة ..  

هي معرفة الإله .. 

تفاصيل كثيرة كهذه ..  تفوتك بسببي فتقع في حُفرتي  ..  فتتعلق 
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بفلســفات وثقافــات أخــرى ..  فتقتنــي منهــا مــا يميــت ولا يحــي ..  وتأخــذ 

مــا يــر ولا ينفــع ..  فتقتنــع بهــا دون أن تحــاول حتــى أن تتحداهــا ..  

وتتعلــق بمجتمعــات عبــدت العقــل والعلــم كبديــل للديــن ..  لــرووا بــه 

ــفي  ــات لا تش ــا إجاب ــا ردود ..  وقرحته ــاؤلات ب ــققتها تس ــأ أرض ش ظ

ــل ..    الغلي

 وبالتالي تقع أنت في التيه وتظنها الحياة بذاتها! .. 

فتصبــح غــر محصــن وغــر عالـــم بجواهــر الأمــور والحقيقــة ..  وعندمــا 

تبتعــد عــن فطــرة لا غبــار عليهــا ..  الى زبــد مالــح ..  لــن تــزداد إلا عطشــاً..  

فقط تمتع واسترخ! .. 

إلى أن يأتي اليوم الذي تصاب في حياتك بموقف شديد ..  

يوم الألم ..  يوم الفراق ..  يوم التحسر والأسف .. 

كوفــاة أحــد الأقربــن ..  أو عــدم تحقــق مــا تتمنــاه ..  أو مــا تظــن أنــك 

تســتحقه في الحيــاة ..   ومــن عــدم تقديــر لإمكانياتــك الغــر محــدودة .. 

من وجهة نظرك الـمحدودة .. 

هنا يأتي دوري .. 

وفي لحظــة القنــص التــي أعشــقها ..  لفريســة تاهــت عــن كل شيء ..  

وظنــت أنهــا قــادرة عــى عبــور النهــر وحدهــا ..  والوصــول الى الحقيقــة ..  

ودون معاونة من أحد ..  
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فأفترسك بمنتهى البساطة .. 

ودون أدنى مقاومة ..

فيكون ردك الوحيد في وقت ضعفك ..  ومن وجهة نظرك الـمختلة ..  

هــو لــوم أحــد آخــر عــى مــا أصُبــت بــه مــن ابتــاء ..  وتفاقــم في الظلــم..  

وضمــور في العــدل .. 

فيكون أول من تلوم .. 

هو ربك ..  !!
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ليســت قــوة الجســد فــي صراعنــا المحمــوم 

هــي التــي ستحســم القتــال بينــي وبينــك .. 

بل هي 

قوة الصراع 

داخل ذلك الجسد ..  !
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الغواية السابعة:
الحرية .. 

خُلقنا أحراراً ومن إنس وجان ..  

بحُرية نسبية ..  لا تتخطى مشيئة الخالق ..  

فــا خيــار لــك في شــكلك ولونــك ومرضــك الـــمفاجئ دون ســبب وغيرهــا 

الكثــر ..  ولكــن خيــارك في حبــك وكرهــك وطاعتــك ومعصيــك .. 

فمــن في الكــون بقــادر عــى أن يجــرك أن تحــب أحــداً غــر الــذي اختــاره 

قلبــك ..  ولــو عذبــوك ..  أو كــروا كرامتــك وأرضخــوك ..  ؟

ــن  ــذا ل ــكل ه ــم ..  ف ــم في أمره ــم ..  وأطعته ــتمعت له ــى وإن اس وحت

يغــر في قلبــك شــيئاً ..  فأنــت مازلــت تحــب مــن تحــب باختيــارك ..  ولــو 

ــك ..  اجتمعــت الأرض عــى غــر ذل

ــم في  ــى التحك ــادر ع ــرك بق ــد غ ــاره ..  ولا أح ــاً في خي ــر تمام ــك ح فقلب

ــور ..   ــن الأم ــه م ــت ب ــا كُلف ــار م ــاً في اختي ــر تمام ــك ح ــا أن ــك..  ك ذل

فتمتلــك الإرادة لكبــح الشــهوة والفجــور ..  وشــد لجــام الكــر والغــرور ..   

ــزور ..   ــذب وال ــن الك ــانك ع ــد لس وتصفي

وتتحكم في اختيار الطريق ..  

طريق الحق الـمنبسط بالـمشقة والسير ضد التيار ..  
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وطريق الباطل الـمكسو باللذات وشهوات النار .. 

وإن كانــت الحيــاة فقــط هــي عبوديــة بــا أدنى مجــال للحريــة ..  فــا كان 

لــك أن تـُـرُك بإرادتــك لتصلــح في الأرض ..  أو تعيــث فيهــا الفســاد ..  وإن 

تدخــل الخالــق لوقــف شرور أنشــأها طمعــك وكــرك وجشــعك وعصيانــك..  

فــا كان لــك أن تحاســب عــى إرادة امتلكتهــا مــن الأســاس ..  

ــاره  ــه ..  فهــو اختي ــك الــر ذات ــدا ل ــا ب ــر م ــق في تقدي أمــا مشــيئة الخال

ــو ..  فالجوعــى والـــمرضى  ــو مــن يعل هــو..  ليرتقــي مــن يرتقــي ..  ويعل

يختــرون بمــا أصابهــم ربهــم مــن ذلــك ..  والأغنيــاء يختــرون بفــن ومــال 

وشــهوات..  وكل لــه ميزانــه ..  وكل بمــا صــر ..  وكل لــه حســابه ..  الــذي 

يختلــف تمامــاً عــن حســاب الآخــر ..  

وإن لم تفهــم الـــمغزى والحكمــة مــن ذلــك ..  فلــن تعــرف معنــى أن يتصل 

الإنســان بالخالــق ..  ويتعــرف عــى مصــدر وجــود الحيــاة و نشــأة الكــون 

..  ويتــذوق حــاوة الاتصــال والإيمــان بــه ..  فــا يعبــأ بــأي شيء آخــر .. 

ــى ولا  ــز لا يفن ــق كن ــة الخال ــرك أن معرف ــا يخ ــيطانك عندم ــدّق ش وصَ

يحــى..  فمــن وجــده ..  وجــد كل شيء ..  ومــن فقــده ..  فقــد كل شيء..  

وإن كان معــك ..  فــا أحــد عليــك ..  وإن كان عليــك ..  فمــن معــك ..؟ وإن 

نلــت محبتــه ..  أرضــاك في الحيــاة بالـــمحدود ..   وإن لم يحبــك ..  أشــقاك 

وإن كان ملــكك بــا حــدود ..  وإن أحبــك ..  يهبــك الحكمــة لفهــم بواطــن 
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الأمــور ..  وإن لم يحبــك ..   قضيــت عمــرك تلهــث خلــف التوافه والقشــور..  

وإن وصلــت إليــه ..  نلــت الســكينة ..  وإن نلــت الســكينة ..  تســعد بهــا 

ولــو تعــس كل مــن حولــك .. 

وأنا أولهم! .. 

اللعنة على الرمال التي تطرف عيني فتدمع!! .. 

لماذا أشعر أنني تقمصت دور الشيخ بالفعل .. ؟!

لقــد نســيت نفــي وأنــا أجالســك ..  وأسرتنــي الشــخصية وأنــا أحادثــك..  

ــتاذ  ــح الأس ــا ينص ــك ك ــمعلم ..  ! ونصحت ــدق الـ ــك  بص ــت مع فتحدث

ــب ..   ــذه النجي تلمي

ولكــن مــا الــذي يمنــع .. ؟ فأنــت ســتنسى عــى أي حــال مــا قلتــه لــك منــذ 

دقائــق ..  كــا أنــك لســت إلا تلميــذاً بليــداً ..  

فأنــت أكــر الكائنــات التــي لا تتعلــم مــن أخطائهــا بشــهادة الخلــق 

ــح التحــدث معــك مشــوقاً ..  ــد أصب ــا نكمــل ..  فلق ــذا دعن أجمعــن ..  ل

على غير العادة تماماً! .. 

****
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أغلب بني آدم 

يحركهم دافع واحد فقط .. 

دافع يثير القشعريرة .. 

دافع اسمه الخوف! .. 
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الغواية الثامنة:
الخوف .. 

أتيــت لأنــر بينكــم الخــوف والذعــر ..  فلــم أجــد مــن هــم أســهل منكــم 

في ذلــك ..  فالخــوف مــن أهــم عنــاصر التكويــن البــري ..  

ــتمتعون  ــم يس ــاراً ..  وكأنه ــوف اختي ــارون الخ ــر يخت ــب أن الب والغري

ــر في  ــه ..  وتتع ــوف من ــن لا خ ــت مم ــاف أن ــم ..  ! فتخ ــر والوه بالذع

آلام الـــاضي وحرقتــه ..  فــا تتعلــم مــن دروس الأمــس وحكمتــه ..  بــل 

تنتظــر زحــف الغــد ولدغتــه ..  وإن مــر الصبــاح بأمــن وأمــان ..  تنتظــر 

هجــوم الليــل ونهشــته ..  وإن جــاءك الليــل بســام ..  ترتقــب اليــوم التــالي 

ــى  ــى ألا تتخط ــه ..  وتخ ــب ومحبت ــدت الحبي ــع إن فق ــه..  فتهل ولوعت

صحبتــه ..  وكأنــك لم تعــش قبــل رؤيتــه ..  أو حتــى لــن تحيــا بعــد فرُقتــه .. 

 ثــم تخــاف مــن رئيــس عملــك ..  وكأنــه يحكــم رزقــك ..  ويطعــم طفلــك..  

ويســقي زوجــك ..  فتنــى معنــى الــرزق والــرازق ..  وتتلحــف بالرجفــة 

ــرم هــاً ..   ــاً ..  وته ــش غ ــاة ..  فتعي ــراً في الحي ــآزق ..  وتخــاف فق في الم

وتفضــل عمــاً عــى طاعــة ..  فالـــال فرصــة ولــه ســاعة ..  

والطاعة تطمس في كل ساعة ..  

فتتاجر بالحرام خوفاً من فقر ..  
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وتمنع العطاء خشية من نقص ..  

فأنــت مــن ســوء الظــن بالخالــق أقــرب ..  ومــن عمــى وانطــاس البصــرة 

أظلــم وأجهــل ..  فتظــل في خوفــك ورعبــك إلى يــوم الفــزع الأكــر .. 

***
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الغواية التاسعة:
الغاية تبرر الوسيلة .. 

التبرير هو أسـهل وسيلة وأكثرها انتشاراً وفاعلية للسيطرة عليك ..  

ــت  ــي خلق ــرة الت ــهوة بالفط ــور الش ــاح ..  وفج ــل بالإص ــك القت ــرر ل فأب

ــك وأنــت  ــب من ــذي نهُ ــة بالحــق ال ــا ..  والسرق ــك فيه عليهــا ولا ذنــب ل

ــر ..  ــر بالخ ــع ..  وال ــوء بالنف ــتحقه ..  والس ــت تس ــذي كن ال

وأبرر لك الشرك والإلحاد بما أثبته العلم القاصر .. 

ســيكون التبريــر هــو تاجــك الخفــي  ..  وجاهــك الـــمستور ..   ودفاعــك 

الشرعــي عــن نفســك ..  وذلــك بعــد أن ينقلــب الباطــل حقــاً ..  فتتمنــى 

إتباعــه ..  ثــم تــرى الحــق باطــاً ..  فتتعمــد اجتنابــه .. 

ومــن العجيــب أن أســلحتي في ذلك لا تتخطــى التأثير النفسي ..  كالوسوســة 

ــرار نفســك ..  فآمــرك  ــمع إلا في داخــل وق ــذي لا يسُ ــكلام الخفــي ال أو ال

بالفحشــاء والـــمنكر وأنهــاك عــن العــدل والإحســان .. 

وأنت تصُغى وتطيع ..  

قش فوق قش ..  

وفزاّعة اهترأ ثوبها وتفسخ ..  ولم تعد ترهب حتى البعوضة ..  

ورغم افتقادي للسلاح الـمادي في الإضلال ..  إلا أن وسوستي وحدها..
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ــراراً ..   ــة م ــد ســاعدتني نفســك الضعيف ــا ..  وق ــة كله ــت البشري ــد أضل ق

ــي ..    ــدي وذريت ــت بجن ــي ..  ولحق ــى طاعت ــن أصرت ع ــي م فه

وعــى الرغــم مــن ضعــف كيــدي وســوء ســمعتي ..  إلا أن الـــمغريات التي 

أضعهــا أمامــك هــي التــي زادت من قوتـــي ..  

ــة  ــي الرهب ــت لفحيح ــر ..  ومنح ــى الزئ ــدرة ع ــواسي الق ــت لوس فأعط

والتأثــر ..  ونشــبت في جســدك جحــود التفكــر ..  وإن لم يســتند هســيسي 

ــة ..  فقــد ارتكــز واتكــئ عــى ضعفــك الشــهير ..   إلى قــوة ذاتي

فأصبحت أكسر القش بالقش ..  يا روح مُلئت بالقش! .. 

وإن لم ترَ ذلك فحُسن بك رفيقاً .. 

على ضفاف الجحيم! .. 

****
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الغواية العاشرة:
تغيير خلق الخالق ..

ــان إلى  ــل الإيم ــرك ..  وتحوي ــد الى ال ــل التوحي ــب تبدي ــي أح ــم أنن تعل

ــاً ..   ــح دائم ــي لا أنج ــر ..  ولكن الكف

نعم هذه هي الحقيقة! .. 

فمنكــم مــن يجيــد الســباحة خــارج رمــالي الـــمتحركة فينجــو مــن إغــوائي ..  

لــذا فــإن أخفقــت في تبديــل الديــن والعقيــدة ..  أنتقــل إلى تبديــل خلــق 

الخالــق وتغيــره ..  

وقــد فعلــت ذلــك في الفــرة الأخــرة كــا لم أفعــل مــن قبــل ..  والفضــل 

هنــا يعــود بعــد وســواسي الى العلــم الحديــث ..  فهــو ســاح ذو حديــن ..  

ــة والأرض ..  وحــداً آخــر مســموم ..  وهــو اســتخدام  حــداً يخــدم البشري

التطــور الـــادي والعلمــي في إشــباع التــرم والتأفــف مــن خلــق الخالــق ..  

وإرضــاء وإخــراس القــدح في حكمتــه ..  

فيبدأ الإنسان بتبديل خلقته ..  

باختيار ..  ودون اضطرار ..  وهذا هو سر الأسرار .. 

باختيار ..  ودون اضطرار .. 

فأذهب للإناث ..  فأحقن شفاهن بالتسخط ..  وأحدب أنوفهن 
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بالتكبر.. وأملأ صدورهن وأردافهن بعدم القناعة ..  

فيتأصــل عــدم الاكتفــاء حتــى تتحــول الواحــدة منهــن الى شيء مــن اثنــن 

لا ثالــث لهــا ..  

مسخ مرعب ..  تنظر إليه فتتقزز وتنفر وتفر ..  

أو دميــة مغشوشــة ..  تجــر خلفهــا إعجــاب التافهــن وتــال مــن ذنــوب 

ــا  ــا ..  وأن ــوة له ــك في كل خط ــا ..  وذل ــم وله ــا له ــقين ..  تحصده العاش

الـــمستفيد الوحيــد في الحالتــن ..  ولم يســلم منــي الرجال في ذلــك بالطبع..  

ولكــن جــوادي الرابــح هنــا هــو الأنثــى كــا أظنــك تعلــم وتقُــر .. 

مــاذا إن منحــت أنــت أحدهــم دميتــك التــي صنعتهــا بيديــك ..  والتــي لا 

تقــدر بثمــن في عينيــك ..  وأمرتــه أن يحافــظ عليهــا كحياتــه ..  وأن يتركهــا 

كــا هــي ..  ولا يغــر فيهــا شــيئاً ..  فهــي غاليــة عنــدك كــا صنعتهــا أنــت 

بحســنها وعيوبهــا ..  وبــكل تفصيلــة في وجهها أو جســدها ..  وبعد ســنوات 

ــة  ــك مهترئ ــخص إلي ــك الش ــا ذل ــك ..  فأعاده ــرد دميت ــت لتس ــت أن جئ

ومبتلــة ومتســخة ..  وقــد تغــر شــكلها الــذي صنعتــه أنــت بيديــك..  إلى 

شيء آخــر مشــوه ..  أو زائــف مغشــوش .. 

فإن لم يكن ذلك الشخص معتوهاً أو مضطراً فيما فعل ..  

فبماذا ستشعر نحوه ..  بالسعادة .. ؟ 

أم بالغضب .. ؟
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

عليك الإجابة فقد أدى شيطانك الأمانة ..  

وأوصل الرسالة .. 

****
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

الغواية الحادية عشرة :
إضلال العلماء .. 

ــة ..  ويعــد مــن أقــرب الوســائل إلى  ــم هــو تحطيــم للبشري إضــال العالـ

ــر في  ــزع ..  فتفك ــاف وتف ــك أن تخ ــي آدم ..  وإن كان ل ــواء بن ــي لإغ قلب

قــوة وســلطة وتأثــر العالـــم عــى أتباعــه ..  فهنــاك علــاء يتبعهــم الآلاف..  

وهنــاك آخــرون يتبعهــم الـــملايين! .. 

وإن ضل العالـم وفسد ..  ضل أتباعه من بعده إلى يوم الدين ..  

 ففتنة العالـم الفاسد الغرير ..  تتفشى بسرعة منقطعة النظير ..  

ولها من وقع الفتك والتدمير ..  ما يتخطى حدود التفكير ..  

فتصل للكبير والصغير ..  

وتدخل بيت الأمير والفقير ..  

وتصيب الأعمى قبل البصير .. 

ــخ  ــر في تاري ــه تحُف ــان ..  وحروف ــر الزم ــى م ــمع ع ــم يس ــوت العالـ فص

الإنســان ..  إمــا بنفــع وإحســان ..  أو بالــر والعــدوان .. 

والعالـــم الـــمسيّس خــر عنــدي مــن حاكــم عظــم في الطغيــان ..  فهــو بوق 

يــرر ويســوغ العصيــان ..  ويزيــن ويزخــرف الظلــم بالإيمــان ..  فيقــول مــا 

لا يفعــل ..  ويفعــل مــا لا يقــول ..  
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

وســفاهة الرعيــة مــن انحــراف الحاكــم ..  وانحــراف الحاكــم مــن اعوجــاج 

العالـــم ..  وفســاد العالـــم هــو حــب الـــال والجــاه ..  وانتشــار الصيــت ..  

ونفــاذ القــول ..  وشــهوة القلــب ..  وتملــق النــاس .. 

ــع الفســاد ..  ويتأصــل باســم العلــم والديــن ..  وحــن يــزاح  وعندمــا يطبّ

ســتار الســر عــن عالـــم ومثــل أعــى ..  ظنــه الناس مــن أعلم أهــل الأرض..  

ــد  ــه فاس ــا أن ــفوا بعده ــم يكتش ــة ..  ث ــن الجن ــة م ــر لمح ــره الكث واعت

ــوط ..   مغل

تأتي الصدمة والذهول ..  ويحل الاشمئزاز والنفور ..  

فهؤلاء ليسوا بورثة الأنبياء ..  ولا حتى بعلماء ..  

إنهم ورثة الأبالسة! .. 

وخلفائي في الأرض!! .. 

****
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

أنا الجرح الدائم على وجه الخلود .. 

وقد كنت عابداً وأصبحت بفضلك كالمعبود

لقد أدركت منذ وقت طويل

 أنني لم أكن أهذي  

وأني على حق .. !

وأن أفضل ما فعلته هو أنني لم أسجد لآدم! .. 

وأن أفضل ما حدث بعد ذلك .. 

هو أن مِن ذريته من سجد لي!! .. 
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

الغواية الثانية عشرة:
التلبس و الأنا .. 

أنــا مــن يجعلــك تدافــع عــن العــدل والحــق والجــال والحريــة وهــم في 

قاموســك مــن الـــمحرمات عــى البــر ..  ولإن امتلــك أحدهــم مــن العــدل 

ــام  ــق أم ــذَ الح ــيحة ..  وإن نفُِ ــك الفس ــن مملكت ــب م ــد نه ــيئاً ..  فق ش

ــك  ــن حول ــى م ــن ..   وإن تباه ــزك الثم ــن كن ــك م ــص ذل ــك..  لنق عين

بالجــال ..  لـمُــــلئت أنــت قبحــاً ودمامــة ..  وإن تــذوق أحدهــم شــهد 

ــرت  ــم لع ــرة ..  ث ــر قط ــام ..  وإلى آخ ــت كالأغن ــه أن ــة ..  لحلبت الحري

ــن  ــام م ــوه الت ــن خل ــن م ــى تطم ــة ..  حت ــرة تأكيدي ــف ع ــده أل جس

ــة ..  ــوم الحري ــى ومفه معن

فأنــت تتغــزل في عــدل وحــق وجــال وحريــة لا وجــود لهــم إلا معــك أنــت 

فقــط ..  وأمــا إن أخذهــم غــرك ..  لفحمتــه بصواعــق العــداء والبغضــاء ..  

ولشــويته حيــاً أمــام الخلائــق! .. 

أنت تتحدث عن عدل مُزعّت أوصاله ..  فتبعثرت الأشلاء ..  

وعن حق قطُعّ لسانه ..  فعلا الصمت ..  

وعن جمال شُوّه بالنار ..  فذابت واختلطت الـملامح .. 

 وعن حرية تهتك عرضها من ألف مغتصب ..  
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

فهمدت وتوقفت حركة الجسد .. 

أنت تتحدث عن مسخك الخاص .. 

تتحدث عن نفسك! .. 

أو عني!! .. 

فأنــا مــن يجعــل الأمــر يلتبــس عليــك ..  فأكســو كذبــك بــرداء الصــدق ..  

وأحشــو جوفــك بالعُجــب والكــر ..  أنــا مــن روى قلبــك بحــب الــذات ..  

وأطعــم عقلــك باللــذات ..  فتشــدقت شــفتاك بالشــهوات ..  

ولم تكتــف أنــت ..  فحــن تتخــاذل العدالــة ..  وتتخابــث الحقيقــة ..  

ويقُبــح الجــال ..  وتسُــلب الحريــة ..  لــن تكتفــي!! .. 

بل ستسعى للـمزيد ..  وستقول كما تقول جهنم يوم الوعيد: 

-   هل من مزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد .. ؟

-   هل من مزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد .. ؟!!

ولن يملأ عينك إلا التراب ..  يا من خلقت من تراب! .. 
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

الغواية الثالثة عشرة:
التسويف .. 

تستيقظ صباحاً وتنظر إلى شيطانك في الـمرآة ..  

تسأله بنعاس من غُمس في فجور البارحة:

- كم الساعة الآن؟

فيرد شيطانك بابتسامة ماكرة:

ــاة عــذراء ..  لم يمسســها مخلــوق قبلــك ..   وأمامــك كل مــا  - ســاعتك فت

تتمنــاه مــن وقــت ..  وزمانــك في يديــك ..  فامــرح والعــب وتمتــع ..  فــإن 

اليــوم يومــك .. 

فتسُــوف الحــاضر والقــادم والوجــود ..  وتتوهــم أيامــك وكأنهــا الخلــود..  

إلى أن يــأتي يومــك الـــموعود ..   فأنــزع يــدي وأشــهد عليــك الشــهود .. 

يا أيها الناس ..  يا أيها الناس .. 

هل كان لي عليه سلطان .. ؟

لقد امتلك إرادة الطاعة والعصيان .. 

واختــار هــو أن يعــي ربــه ويطيعنــي ..  بعــد أن ادعــى حبــه وزعــم أنــه 

بغضنــي .. 

فلتشهدوا شهادة الحق ..  فإن ربكم عليكم شهيدا! .. 
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

ثم ألتفت إليك ..  وأهمس بدهشة في أذنك:

- أي قذارة تلك التي تحملها في نفسك .. ؟

حتى أنا ارفع لك القبعة أحياناً!! .. 

وأنت مصدوم ..  لا تجيب! .. ولا أعرف لماذا .. !!

****
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

الغواية الرابعة عشرة:
الـمزيد من كل شيء .. 

ــن أركان الأرض ..  وكان  ــن م ــياطين في كل رك ــعارات الش ــيت ش ــد أفش لق

ــل:  ــا نــرت في الأرض شــعارات مث ــك عــيّ يســراً عندم ذل

}  أنت تعيش مرة واحدة فقط! .. {

}  كل الناس يموتون ..  ولكن قليلهم يتمتعون! ..  {

}  كل شيء يقتلني يجعلني أشعر بالحياة! .. {

والكثير الكثير من الشعارات التي تدعو لشيء واحد فقط .. 

الـمزيد من كل شيء ..  

فأعدكم وأمنيكم ..  وما أعدكم إلا الغرور .. 

وإني حقاً بكم لفخور .. 

لقد تأصل الجشع في أنفسكم ..  فكلما وصلتم لشيء ..  

أعدكم وأمنيكم بالـمزيد ..  

الـمزيد من كل شيء .. 

فتلهــث خلــف الـــمتع ..  ولا يرويــك الـــاء ..  ويخــرج لســانك بجشــع ..  

ــه دواء ..  ــس ل ــرع ..  ولي وإن لم تشــعر بالشــقاء ..  فمرضــك صــار كال

فلتلهث .. 
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

فلن يداوي لهاثك إلا تراب القبور .. 

وتمنى ما ليس معك ..  فلا أحد من الناس يرى ما تتمناه غيرك! .. 

أليس كذلك .. ؟! 

ــوارك ..   ــر بج ــى تم ــة ..  إلى كل أنث ــدود بلهف ــا ال ــن ينتظره ــر بعين تنظ

ــك ..  ــط بخيال ــها فق ــن ملابس ــا م وتجرده

خيالك الـمريض .. 

قطعة بعد قطعة .. 

وتضعها معك على فراش واحد ..  

وتتخيلها راضخة راضية ..  مليئة بالرغبة تجاهك .. 

أيها الـمريض ..  !! كيف تفعلها .. ؟!

بــل إن منكــم مــن يمنّــي نفســه بزوجــة أخيــه ..  ومــال ونفــوذ أبيــه ..  أو 

حتــى منصــب رئيســه وذويــه ..  

فهو الأحق بتلك النعم عن غيره ..  

فيرتفع مستوى التمني والرغبات ..  إلى أن يصل لدرجة الاحتياجات ..  

فتلهث ..  

ــدرك  ــوط ..  عندمــا ت ــة والقن ــى تمــوت ..  وتصــاب بالخيب ــم تتأجــج حت ث

عــدم قدرتــك ..  عــى تحقــق رغبتــك ..  فتبحــث عمــن تلومــه عــى ضيــاع 

شــهوتك ..  تبحــث عــن شــخص تتهمــه بنكســتك ..  وتصيبــه بعلتــك .. 
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

وذلك من عدم قدرتك ..  على تحقيق أماني محرمة أو غير منطقية .. 

وهنا تأتى سكرة الغصب  ..   

سكرة قد يصحبها القتل والفتك والتدمير ..   

وانظر إلى ما فعله قابيل بهابيل ..  

لقد أعماه التمني والغيرة والغضب ..  

فقتل الأخ أخيه .. 

ومــا حــدث معهــا تكــرر مــراراً ..  حتــى تقــزز منكــم التاريــخ ..  واشــأزت 

منكــم الأرض بمــا عليهــا ..  والــدور الآن عليــك ..  فلتنظــر حولك ..  ولتشــبع 

ــس في  ــا لي ــى م ــدق ع ــك ..  وتش ــة عيني ــأ وقاح ــك ..  ولتم ــقم عقل س

يديــك..  

وتمتع بكل ما قد يأتي إليك ..  حتى لو لم يكن لديك .. 

تمنى أيها الجشع الغيور الحقود ..  

تمنــى يــا عهــر القلــوب ..  يــا عبــد الذنــوب ..  يــا ذليــل الـــمعصية ..  يــا 

ــفيه  ــا س ــل ..  ي ــا عم ــاغ ب ــا ب ــل ..  ي ــر العم ــا خائ ــهوة ..  ي ــن الش مدم

العمــل ..  يــا ضعيــف النفــس ..  يــا نفيــس الضعــف ..  يــا مهــان الـــمكانة 

ــا  ــا ملــوث العفيــف ..  ي ــا قاهــر الضعيــف ..  ي ــة ..  ي ــن الأمان ــا خائ ..  ي

صديــق الســوء ..  يــا ســاقط الفعــل ..  يــا فقــر الإيمــان ..  يــا مــن ليــس 

ــه ســلطان ..  لي علي
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

تمنى ولا تتوقف ..   فقد تفوقت أيها التلميذ على أستاذك .. 

نعم تفوقت ولكن بخيالك! .. 

خيالك الـمريض!! .. 

ولك الأستاذ ينحني .. 

ويفخر! .. 
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان
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عندما تحدث 
الشيطــــــــــان

نصفك ميت ..  والآخر حي .. 

فعلك واهن ..  ولسانك قوي .. 

روحك عجوز ..  وجسدك فتيّ .. 

قلبك ضعيف ..  وشيطانك عفيّ .. 

صَدِّقني .. 

لن يلومك أحد إن أصابك الجنون! .. 
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الغواية الخامسة عشرة:
الكذب .. 

بدأت رحلة البشرية مع نزول آدم وزوجه إلى الأرض ..  

وستنتهي مع نهاية الأرض ..  

وقد كان سبب نزولهما هو كذبة! .. 

أول كذبة في التاريخ ..  

وهــي الـــمهارة التــي أمتلكهــا وأبــرع فيهــا  ..  بدأتهــا مــع آدم وزوجــه ..  

عندمــا كذبــت عليهــا ..  وقلــت إن الخالــق يمنعهــا مــن الأكل مــن تلــك 

الشــجرة حتــى لا يكونــا ملكــن أو يكونــا مــن الخالديــن ..  

إنها مهارة الكذب ..  ! ويا لها من مهارة .. 

من يمتلكها يفهم قوتها وتأثيرها ..  ويعلم عيوبها وخطرها .. 

تبدأ بالغش ..  وستر الشر تحت كساء الخير ..  

ــك  ــه صالحــاً ..  وهــو مغشــوش الأصــل ..  وذل ــك شــيئاً ..  فتظن ــدم ل فأق

بقــول أو فعــل ..  والحقيقــة أن الــدود ينخــره ..  والعفــن يهتكــه ..  وأنــت 

تــراه طازجــاً لذيــذاً ..  

فأنا أداري مذاقه بإفراط الزيف ..  فتستطيب أنت طعمه .. 
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وأزيل رائحته الخبيثة بإكثار الغش ..  فتستنشقه أنت باستمتاع .. 

ثم تأتي لحظة لا مفر منها ..  

وهي الافتراء الكامل على الحقيقة .. 

لحظــة الكــذب ..  التــي تذكــرني أنــت فيهــا بنفــي ..  وتعيــد إلى أمجــاد 

ــي الأولى ..   كذبت

تفعلهــا لتنتقــم مثــي ..  أو طمعــاً في الدنيــا ..  أو خوفــاً مــن عاقبــة ..  أو 

حتــى كســاً مــن فعــل ..  

ولكنك في النهاية تفعلها .. 

ــت  ــاً ..  وإن صقل ــراك مجان ــود ..  الاش ــاد في الوج ــر ن ــك في أك ــاً ب فأه

ــدود ..  ــا ح ــد ب ــإن العائ ــك ..  ف مهارت

ومهارة الكذب لها معادلة في غاية السهولة .. 

خيال واسع + ذاكرة قوية = مهارة في الكذب  

ــك  ــة ..  فتســحبك الأكاذيــب ويصعــب علي ــة تجــر كذب ــة تجــر كذب وكذب

الفــكاك ..  فتتعــدد داخلــك الشــخصيات ..  حتــى يصيبــك الفصــام ..  

فتفقــد الســكينة والســام ..  فيــؤرق نومــك ..  وتســهب روحــك ..  ويســود 

ــذب  ــمعصية ..  ولأن الك ــى أراضي الـ ــح ع ــك الصال ــراق عمل ــك ..  وي قلب

ــدي نفســك إلى الفجــور ..   ــور ..  ويه ــك الأم يفســد علي

فقد أصلته بوسوستي في النفس البشرية ..  حتى تكدس به يومك ..  
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فلــن تســمع إلا الهــراء ..  مــن أول لحظــة تســتيقظ فيهــا صباحــاً ..  وتضــع 

قدميــك الحافيتــن عــى الأرض البــاردة ..  إلى أن تعــود ليــاً منهــكاً لتضــع 

رأســك عــى ضريحهــا الــذي انتشــلتها منــه في الصبــاح .. 

لن تسمع إلا الكذب من الناس .. 

ســيخبرونك بــأي شيء تحــب ســاعة ..  لتشــعر أنــك الأفضــل ..  أو ليتقــوا 

شرك ..  أو ليرتقــوا فوقــك ..  أو ليكيــدوا لــك كيــداً .. 

نعم الكذب تعويذة خبيثة ..  وطلسم ملعون ..  

 وإن أصابتك اللعنة فلا تتعجب إن طالت أنفك! .. 

مع كل كذبة!! .. 
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الغواية السادسة عشرة:
التلاعب بذاكرتك .. 

هل تذكر ماذا أكلت منذ عشرة أيام في نفس هذا الوقت .. ؟

تذكرت .. ؟! 

وهل تذكر ما دخل جوفك السنة الـماضية في نفس ذلك الوقت .. ؟

لا تتذكر .. ؟!

وإن طالت الـمدة لتصبح عشرة سنوات ..  فماذا ستكون إجابتك .. ؟

لا شيء ..  أليــس كذلــك .. ؟ لــن تســتطيع الإجابــة إلا إن كان ســؤالي اليــوم 

يوافــق يــوم ميــادك ..  وأنــت تــأكل نفــس الكعكــة في نفــس الوقــت منــذ 

عــر ســنوات! .. 

احتمال صعب ولكنه موجود!! .. 

ــر  ــى الأم ــك تصعــب ع ــك ..  لعل ــف أتلاعــب بذاكرت ــك كي ــر ل والآن أف

قليــاً في الـــمستقبل ..  فتجعــل الـــمعركة أكــر إمتاعــاً .. 

فأصغ جيداً أيها الفاني .. 

فإن شمس الحديث قد شارفت على المغيب ..  

وما مضي كان شيئاً ..   وما هو قادم سيكون شيئاً آخر .. 

فاكدح اكدح ..  لعلك تفوز الرهان .. 
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فإن ما سيأتي قد يصل بك إلي ..  فتجدني أمامك! .. 

أو إليه ..  إن صلح عملك وصنت لسانك وكلامك .. 

فليبدأ الدرس أيها الطلاب .. 

ذاكرة البشر تنقسم الى قسمين كما أظنك تعلم ..  

ذاكرة قصيرة وطويلة الـمدى .. 

خطأ .. 

فأنت أغفلت نوعاً آخر من الذاكرة ..  

وهي الذاكرة الفورية أو اللحظية .. 

إذن هــم ثلاثــة أقســام ..  وذلــك التقســيم بحســب القــدرة الزمنيــة لعقلــك 

الـــمريض على الاحتفاظ بالـــمعلومة .. 

وبــن كل قســم منهــا هنــاك قنــوات للتبــادل ..  فالذاكــرة اللحظيــة تنقــل 

الـــمعلومة للذاكرة القصيرة ..  والقصيرة تنقل الـــمعلومة لطويلة الـــمدى..  

والعكــس صحيــح ..  

وبالطبــع فــإن وســائل الـــمواصلات التــي تحتفــظ وتنقــل الـــمعلومات في 

ــا ..   ــي يســهل عــيّ خادعه ــة ..  والت ــوات هــي الحــواس البشري ــك القن تل

وهــي الســمع والبــر والشــم والتــذوق واللمــس ..  وكل واحــدة مــن تلــك 

الحــواس بهــا الكثــر مــن الأنــواع التــي تحتفــظ بالـــمعلومة بمقــدار قدراتها 

عــى الاحتفــاظ ..  
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وبمقدار انتباهها .. 

ــإن  ــك ..  ف ــة تل ــرض الوهمي ــة الع ــى شاش ــب ع ــا الطال ــرى أيه ــا ت وك

ــرك  ــو يتح ــمعلومة ..  وه ــاظ بالـ ــي للاحتف ــبب الرئي ــو الس ــاه ه الانتب

بعامــل أســاسي ..  

عامل اسمه الحافز .. 
ــكل  ــت بش ــاس ..  وتعرف ــة بالن ــة مزدحم ــت إلى حفل ــك ذهب ــل أن  تخي

ــن شــخصاً لم  ــى ثلاث ــة ع ــف دقيق ــن نص ــل م ــع ..  وفي أق خاطــف وسري

تلقاهــم مــن قبــل في حياتــك ..  ثــم ســألتك أنــا بعــد مــرور عــام كامــل مــن 

ذلــك اللقــاء ..  عــن أســاء هــؤلاء الأشــخاص بترتيــب تعارفــك عليهــم! .. 

بالطبع سيكون ردك الطبيعي هو » عن أي أشخاص أتحدث .. ؟!«

أمــا إن قلــت لــك قبــل أن تتعــرف عليهــم ..  أنــك ســتفوز بجوهــرة ثمينــة 

أو أمنيــة غاليــة لــكل شــخص تتذكــره ..  ففــي الغالــب ســتتذكر أغلبهــم! .. 

فما الذي تغير .. ؟!

ــل  ــا لم تفع ــز ..  ك ــاه والتركي ــك للانتب ــذي دفع ــز ال ــز ..  الحاف ــه الحاف إن

مــن قبــل في حياتــك كلهــا ..  هــو الــذي جعلــك تعتــر عقلــك كل يــوم 

اعتصــاراً لتســتخرج منــه أســاء هــؤلاء ..  والحافــز هــو الــذي جعلــك تــردد 

ــراً  ــل ..  منتظ ــل أو مل ــاً دون كل ــمتوحد ذهني ــل كالـ ــام كام ــائهم لع أس

ــذي دفعــك لإلقــاء أســائهم بسرعــة الــرق عــى أذني  ســؤالي ..  وهــو ال
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الطويلــة الجميلــة ..  وكأنــك لا تعــرف أســاء غيرهــم في حياتــك ..  وهــو 

ــن أي  ــك ع ــدد ل ــاشرة دون أن أح ــؤالي مب ــى س ــب ع ــك تجي ــذي جعل ال

ــدث ..   ــخاص أتح أش

إنه الحافز .. 

والحافــز يتغــر مــن فــانٍ لآخــر ..  ولكــن أغلبكــم مــن الهالكــن لا يخــرج 

حافــزه عــن ثلاثــة .. 

مال ..  وشهوة ..  وسلطان .. 

وكــا أن الحافــز هــو الأســلوب الأمثــل في التذكــر ..  فهــو أيضــاً الأداة الأجود 

في النســيان ..  والأمــر بســيط ..  فعندمــا ينقلــب الحافــز ..  ويتغــر لونــه ..  

ويتبــدل مذاقــه ..  ويحــرف معنــاه ..  ويزيــف مفهومــه ..  يلتبــس عليــك 

الأمــر ..  وتصــر جنتــك هــي الدنيــا ..  وتتشــبع بعــدم الاكــراث لأي عمــل 

يتعلــق بالآخــرة ..  فتتذكــر الذنــب وتنــى التوبــة ..  ويعلــق بعقلــك لــذة 

ــب..  وتثقــل  ــأرج إثمــك بالطي ــاد ..  ويت ــمعصية وتســقط متعــة الاجته الـ

روحــك بالعمــل ..  

فيصبــح مــا يتعلــق بالآخــرة في نظــرك هــو الـــمقت والإرهــاق والـــمحال..  

ــة  ــغف والراح ــو الش ــلطان ه ــهوة وس ــال وش ــن م ــا م ــرب للدني ــا يتق وم

والســهل الـــمستطاع ..  والنتيجــة الـــمحسومة عنــد تبــدل الحافــز هي شيء 

واحــد فقــط ..  
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نسيان ما أحبك الخالق أن تذكره ..  وأردتك أنا أن تنساه ..  

وتذكر ما وددتك أن تحبه ..  وأرادك الخالق أن تكره إياه .. 

ــواً  ــاً رخ ــيئاً لدن ــد إلا ش ــا تج ــك ف ــر إلى انعكاس ــة ..  فتنظ ــب الآي فتنقل

دنيويــاً ..  غفــل ونــى معنــى الوجــود ..  وتعلــق بالــراب وبــا وجــود .. 

وتشبث بأسنانه في الزوال ..  وترك الحكمة والخلود والجمال .. 

ــه الصالحــون ..  وهــو  ــمون ..  ويزهــد في ــه العالـ ــذي يلعَن ــه الوهــم ال إن

ــون ..  ــه الغافل ــون ..  ويمــي إلي ــه الجاهل ــدل ب ــذي يته نفــس الوهــم ال

وهم اسمه الدنيا .. 

فقد سحق السهو الذاكرة ..  

واجتاحت الغفلة ممالك الوعي ..  

وبأمــر مــن أباطرة الـــال والشــهوة والســلطة ..  تحــررت ضواري النســيان..  

وارتمــت الصحــوة أرضــاً وهــي تمــوت بــرداً وجوعــاً بــن الأفــواه الجائعة . 

فنهش الجياع الجوع ..  

ولم تبقَ إلا وحوش النسيان ..  

الـممتلئة بطونها! .. 
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سأكون بجوارك في آخر لحظة في حياتك..  

سأضع يدي على جبهتك ..  

وسأنظر إلى روحك وهي تبهت وتزول .. 

سأراقب بريق الحياة وهو يذوب من عينيك..  

ــك أن كل مــا كنــت تؤمــن  ــك ســأقول ل ــل رحيل وقب

ــاً ..  ــاً وكذب ــه كان وهم ب

وأنت ستصدقني ..  وستموت على ذلك .. 

هذا لأني سآتي في صورة أحب شخص إليك .. 

أحب شخص .. 

راحل!! .. 
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عندما تنتحر الظلال .. 

لقد صمت الكون ..  

ــه  ــض انتفاضت ــار ..  لينتف ــر نه ــاء آخ ــاري ضي ــر الن ــفق الأحم ــر الش بع

ــب ..  ــيفه المهي ــواد س ــر بس ــي الأم ــق لينه ــك الغس ــم أتى ذل ــرة ..  ث الأخ

انتهت رحلتك أيها الفاني ..  والتهمت النيران أيام عمرك .. 

ولم يبقَ إلا الظلام .. 

وظلال هشمها الفزع .. 

تشتعل رأسك كشعلة أبدية من هول الفكرة ..  

ــقطت في  ــة ..  وس ــراء الذابل ــف الصف ــام كأوراق الخري ــت الأي ــد تداع لق

ــي ..  ــات لا تنته ــر وحلق ــا في دوائ ــر صفوه ــاة ..  لتعك ــرة الحي بح

ــور الأمــل  ــدى ..  ونضــب ن نعــم لقــد امتصــت شــفتاك آخــر قطــرات الن

ــدام مــن الترحــال والتشــكك ..   ــت إرادة الجســد ..  وتورمــت الأق ..  وهزل

ــق للعــودة ..  ــاك طري وجــف الدمــع بجــزر لا مــد فيهــا ..  ولم يعــد هن

ــقَ إلا عبــق بــارد مندثــر  ..  يــأتي مــن مــكان ســحيق ..  يطفــو  ولم يب

ــئ  ــرة ..  فتتك ــاضي إلى يابســتك العاق ــه الم ــاة ..  ويحمل ــوق بحــور الحي ف

أنــت بوهــن عــى روحــك المنهكــة ..  وتســر بلهفــة في اتجــاه المــاء مقتفيــاً 

ــاره ..   ــرد ن ــه صــدرك فت ــك تمــأ ب ــج ..  لعل الأري
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تتعــر في أخطائــك وأوهامــك ومعاصيــك ..  ولكــن تعطشــك لتلــك الرائحــة 

ــى  ــاقاك ع ــل س ــل وتبت ــى تص ــح حت ــقوطك ..  تكاف ــن س ــر م ــر بكث أك

أعتــاب البحــر الــذي نســخ لــون الســاء ..  

ها قد وصلت ..  ولكن لا شيء ..  لا شيء البتة ..  

فتنظر إلى الطرف الآخر من اليم بشرود ..  

ثم تنظر للماء من تحتك ببرود ..  

برود من فقد كل شيء ..  

فلم يعد هناك ما يمكن أن تخسره أكثر من ذلك ..  

تنتبــه فجــأة لروحــك التــي تتكــئ عليهــا كأنــك تراهــا لأول مــرة ..  فيعــود 

ــه إلى  ــن كثبان ــا البحــر لتعــر مــن ب ــق به ــك الأمــل ..  تشــتهي أن تفل إلي

الطــرف الآخــر .. 

لعلك تنجو ..  

تأمرها فلا تطيع ..  

تنهرها فلا تجيب ..  

تصرخ فيها بقوة ..  فتأبى هي بتمرد ..  

ترجوها بضعف دون فائدة .. 

فتسقط على ركبتيك بيأس في الماء .. 

ثم تنظر إلى جسدك العاري فتدرك الحقيقة .. 
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عراة تولدون وعراة تسقطون .. 

وما بين وجودك وفنائك هو رداء عملك ..  

وما تملكُ أنت من اختيار .. 

أما نحن فلكم بالمرصاد ..  

ومن خلف الظلال ..  

سنعمل .. 

                                                                     إبليس .. 
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)تمت بحمد الله( 		
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إهداء تأخر عمداً ..

إلى من أرجو أن يكون خيراً مني في كل شيء  .. 

إلى نوح  .. 

بردية امتنان..

شــكر خــاص لــكل مــن ســاهم بوقتــه ومجهــوده وتشــجيعه 

وثقتــه.. 

شكر خاص لأمي العزيزة الغالية .. 

وأبي الغالي العزيز .. 

وزوجتي الحبيبة الغالية .. 

والأخوات والأهل الأحباء .. 

* * *
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شكر خاص لكل من:

أ . أحمد عمر ..

أ. صبح الحسيني ..

آمن مصطفى ..

وائل عيسى ..

شهاب عمر ..

أ. عمرو سلطان

د. عمرو أحمد ..

أيمن نصار ..

أ. جمال عمر ..

محمد طعيمة ..

أ. مجدي عمر

حوى إسماعيل ..

فكل منهم كان له دوراً لا ينُسى .. وبصمة لا تُحى ..

وشكر آخر لمن لن أذكر اسمه .. وأتمنى أن يعرف نفسه ..
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أهم ما استعنت به لإنهاء هذا العمل:

كتاب الشيطان والانسان للشيخ الشعراوي

كتاب تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي

كتاب إبليس للعقاد 

برنامج خطوات الشيطان لمعز مسعود

العديد من كتب ومقالات وحوارات الدكتور مصطفى محمود

العديــد مــن الحلقــات التلفزيونيــة للدكتــور عــي منصــور الكيــاني 

والدكتــور محمــد راتــب النابلسي 

سيكولوجية الذنب للدكتور عباس طاهر 

للتواصل مع المؤلف   

Morphyetman@Gmail.com

www.facebook.com/MohamedEtmanAuthor
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